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 الشعوبیة المطالب ومراحل نشوئھم وكیفیة الشعوبیة تعریف عن تحدثت البحث ھذا في           

 الشعب بالأخص الأخرى، الشعوب و العرب بین باالتسویة یطالبون البدایة من كانوا الذین

 ،اریاوحض وإجتماعیا وإقتصادیا سیاسیا الشعوبیة النشوء أسباب إلى أشرت وبعدھا الفارسي،

 الى تابعة مدارس نشؤ في أخرى جھة من والشعوبییون جھة من والحكام سةالدورالسا وكیفیة

 الإلھیات في الفرق ھذه عقائد على الشعوبیة تأثیر ومدى الأسلامیة، والمذاھب والفرق السلطات

 وھل الخلافة للعرب ،وتكلمت عن موضوع الامامة والخلافة وماھو آراء المذاھب والنبوات

ھم في ھذا، وبعدھا خضت في موضوع التطرف في القرآن تأییدوھل ھناك نص جلي  والقریش

 ھفي موضوع الحدیث وتدوینھ وكیفیة وضع منھا، وبحثتوالتعصب القبلیة والتي الشعوبیة ضرب 

وعلما  جنسا وعقلا أفضلیتھملھم وفضبیان ولنصرة شعوبھم وجنسھم من قبل العرب والمذاھب 

التي لایطابق العقل والمنطق، وأشرت الى والموضوعة  الكاذبة، وأتیت بنماذج من الأحادیث ودینا

، مع وجودي وھم ھي وبي أقوال بعض العلماء والتي یعتبرون الشعوب غیر العرب لیسوا إلا ھمج

كیفیة الإفضلیة، ھیة  التي یحدد لالقوانین الإ تكلمت عنولھذا  ،أدلة قاطعة في القرآن خلافا لكلامھم

 الظاھرة، ھذه مع التعامل وكیفیة الحاضر عصرنا في لشعوبیةا عن تكلمت البحث إطارھذا وفي
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         In this research we talked about the definition of cosmopolitanism 

and the way they have developed and the stages they have asked for the 

equality between the Arabs and the other nations ,especially the Persians 

and the we pointed out the reasons for the development of the 

cosmopolitanism politically and economically and religiously and the roles 

of politics and the leaders in one hand and the other cosmopolitanism on 

the other hand for the establishment of schools belonging to those  

authorities,  groups and Islamic sects and the impact extension of the 

cosmopolitanism on the beliefs of those teams in Theology and Prophecies 

by questioning the Koran by their Tafseers esoteric meanings of the verses 

and the hadith, and their interpretation of many of the texts without any 

measure and the laws of the interpretation adopted by the scientists. And 

they said that there is esoteric for every apparent. So in this research I 

talked about the cosmopolitanism in this era and how to deal with this 

phenomenon and how to deal with others  without any excessive racism 

which hurt the dignity and honor of the others and their beliefs, whether 

they are Muslims or not 

Keywords: Populism, proletariat, heresy, creed, Abbasid, Umayyad, 
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Elazığ

Bu araştırmada Halkçılık tarifi, nasıl ortaya çıktığı ve Halkçılık taleplerinin 

aşamaları , başından beri araplar ve diğer kavimler arasında istenen uzlaşıdan bahsettim. 

Özellikle fars halkını ele aldım. 

Daha sonra kavmiyetçiliğin ortaya çıkmasına sebebiyet veren iktisadi, ictimai 

siyasi ve dini sebeplere işaret ettim. 

Diğer bir yönden devlet adamlarının ve yöneticilerin rolünün ne olduğu, diğer 

bir yandan kavmiyetçilerin islami sulta, firka ve mezheplere tabi okulların ortaya 

çıkmasındaki etkisini ele aldım. Bunların Kur'an'ı Kerim'in âyetlerini ve hadisleri batıni 

yorumlarına dayanarak yorumlamaları sonucu Halkçılık bu firkaların akidesi ve 

nübüvvet inancı üzerinde ne ölçüde etkili olduğu ele alınmıştır. 

Birçok nassı te'villeri kıyassız olup alimlerin itimad ettiği kurallardan 

yoksundur. Bunlar ''Her zahirin bir batını var''derler. 

Bu araştırma çerçevesinde günümüzde var olan kavmiyetçilik ve ortada olan bu 

durumla nasıl muamelede bulunulacağından bahsettim. Kendi devrinde diğerlerine 

hürmet, şeref ve akide bakımından müslüman olsun veya olmasın zorluklar yaşatan aşırı 

taasup olmadan, nasıl muamelede bulunulacağından bahsettim. 

 

Anahtar Kelimeler: Halkçılık, proletarya, sapkınlık, akide, Abbasid, Emeviler, Şia. 
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 المقدمة

في  والحاضر وتأثیره لماضينسبة للعلماء في االوعا مھما بموضوع الشعوبیة كان موض

قتصادیا وعقائدیا، وكان العرب یتھمون من خرج علیھم أو اوكافة مجالات الحیاة، فكریا وسیاسیا 

ندقة والكفر والشعوبیة، وكثیرمن المؤرخین العرب عندما كتبوا عن تكلم عن السلطة والحكم، بالز

حیاة  یاكریا وسیاسیا ویرید أن یحلى الحریة فإى سلبیاتھم وخلطوا بین من یدعو الشعوبیة أشاروا إل

ھین وتخریب للى مجوسیتھ وعبادة الإإ ة، وبین من كان مجوسیا وھو یدعوقتصادیة جیداجتماعیة وا

عداوة العرب بما فیھم الصحابة الكرام، وبین ھذا وذاك وصل الأمرالى تكفیر عقیدة المسلمین و

وتفسیق بعضھم بعضا، وقتل الشعراء والعلماء والمثقفین والكتاب بسم الزندقة والشعوبیة حتى بلغ 

 الأمرالى قتل من یذكرون أحسابھم وأمجادھم وتاریخھم وتقدمھم في بعض المجالات الحیاة.

ریخ نشوئھم وتأثیرھم على بنیان تاأتكلم عن ولشعوبیة ا بتعریف ومقأالبحث أن  واقتضى

عقائد الفرق، وبالأخص الشعوبیة الفارسیة التي كانت لھا الدور في المعارضة وبعدھا في إدارة 

الدولة وتقدم الثقافة العربیة في ظل حكومة العباسیین في كافة المجالات الحیاة وكان لھم الدور 

 ات التي قامت ضد الدولة الأمویة والعباسیة.الرئیسي في الثور

ضد العباسیین والأمویین  قامتالشعوبیة والثورات التي  ءوعند التكلم عن أسباب نشو

ندلاع اون لعدم وقوفھم على موضوع أسباب المؤرخ تطرق إلیھاوصلت الى نتائج مھمة والتي لم یت

ولكن ، ام لأن أسبابھ لم تكن دینیة بحتا فقط بالقصد والعمد أو خوفا من الحكإما الثورات، وكان ھذا 

دوافع مھمة وقویة بل یمكن أن نقول ال ھذه قتصادیة، وكاناجتماعیة واھناك دوافع سیاسیة و تكان

  ،رئیسیة

وتكلمت عن الشعوبیة في عصرنا وھل أصبحت واقعا أم لا ؟ وھل للشعوب حق في حكم 

حتى یأتي العرب لحكمنا، وھل للشعوب المسلمة حق في أنفسھم؟ أم ننتظر من بلداننا ولانحكم البلاد 

 تقریرمصیرھا، وتطبیق منھج الإسلام داخل دولھم وأوطانھم؟ 

تخذه العرب والشعوب كذریعة وسبب ا تيلوالأفضلیة واتفضیل الموضوع  قمت بتوضیحو

نار شرارة  ائھم لتقویة ودفع وإشعاللإیصالھم الى كرسي الحكم وتأجیج نار التعصب القومي بین أبن

الحمیة الجاھلیة وكان العرب یفھم أفراده أنھم الشعب المختار، وكانوا یضعون الأحادیث ویؤولون 

ستغلالا واستحواذا لعقول وخیرات البلاد، والشعوبیة بدورھم ردا على انتصارا لفكرتھم االآیات 

بطعن  أوابدن العرب أو شعورا أنھم أحسن وأفضل من العرب، أوأنھم صاحب الحضارات والتمد
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العرب في أحسابھم وأنسابھم وكیفیة أكلھم وركوبھم وآلاتھم الحربیة وحملھم العصى عند 

 فیھ على الشعوبیین.      ردَ و جاحظ في فصلال التي تكلم عنھالخطبة...، وا

وتكلمت عن الإمامة، وھل الخلافة من حق العرب وحدھم أم للشعوب حق في حكم أنفسم، 

 أحسن وأفضل من الآخرین، وتكلمت عن التطرف وأنواعھ وبعض الحلول وھل ھناك جنس ولون

عندما نرى أن یبین لنا عتبر أن الشعوبیة ضرب من التطرف، وھذا التقلیل ظاھرة التطرف والذي 

عربیة متطرفة في القدیم مثل بعض الحنابلة وأصحاب الأثر...، ومذاھب ھناك أحزابا وتنظیمات 

ة وتنظیم داعش...، والذي یفتون ویأمرون بقتل من یرد حكم المسمى وفي یومنا ھذا مثل القاعد

بدأ تھو مرتد ویجب قتلھ، وبھذا قریش فعتبرون من لم یرضى بحكم العرب وبخلافة المسلمین وی

كارثة التطرف والشعوبیة، وفي ھذه المسائل كلھا وقفت وقفة المحاید وقرأت بعض الكتب 

ا وصحیحا، وأدلیت برأي في بعض المسائل ووصلت من رأیتھ مھم والمراجع ونقلت منھا ما

 الى بعض الحقائق والنتائج. اخلالھ

 أسباب الاختیار        

عندما قررت أن أكتب في  موضوع الشعوبیة كنت مترددا في بدایة الأمر، ولكن بعدھا رأیت 

وھو ذو  المؤرخون في الماضي والحاضر، اھتم بھاوضوع حي وواحد من المواضیع التي أنھا م

 ط بالقضایا السیاسیة والدینیة معا، فقررت أن أكتب بحثي عن الشعوبیة .بتأھمیة لأنھ مر

دول المنطقة والشعوب نتشارالإسلام في كافة افي  اولأن الشعوبیة كانت لھم في التاریخ دور

لعرب، الترك، وكانوا مدافعین ومحافظین للإسلام والدول التي أقامھا ا منالفرس أو من سواء كان

وبعد سقوط الدولة العباسیة ظھر الدولة الفارسیة والدولة التركیة، أولھا متجسدة من مذھب شیعي 

والثاني بمذھب سني، وكان بناھما الشعوبیة ولیس في بنیانھما ید عربیة، ومع ھذا كانوا سببا في 

 إنتشارالاسلام ومذاھبھم في كثیر من الدول ولاینكر محاسینھم .

من قبل الشعوب ضد أسباب الثورات التي تقوم ن أھم الأسباب التي ھي موضوعنا، وم           

الحكومات العربیة والتي كانوا یتھمون بالخروج على الإمام والطاعة وھذا بدوره خروجا وردة عن 

 عن الحقیقة كما نبینھا في بحثنا الأسلام واعتبروا أن أسباب الثورات أسبابا دینیا بحتا وھذا بعید

أن الشعوب القدیمة كان لھم جذور وتأثیرعلى إنشاء العقائد الإسلامیة الأسباب الأخرى  ومن

ومذاھب الفقھیة، شیعیة أوسنیة أوالمذاھب الأخرى، وفي عصرنا ظھر مرة أخرى مصطلح 

 بة بالفكرالقومي العربي والمذھبيوالمتعص ن سموا أنفسھم بالسلفیة المتطرفةالشعوبیة على لسان م
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لرجوع الى مایسمى بالخلافة والوحدة وإعطاء الشرعیة لخلافة العربیة وإنشاء الدولة وشعارھم ا

 الإسلامیة.

 

 أھداف البحث         

 ھناك أھداف في ھذا البحث نحاول تحقیقھا فمنھا ما یلي: 

في  ةالاسلامی وعقائد الفرق أن نعرف الشعوبیة كفكرة وسیاسة وعقیدة ومدى تأثیرھم على الفكر -1

 الفرق التي ینسب الى الشعوبیة. دائلعقم والحاضر، وما ھو منبع الإنشاء دیالق

ھل للشعوب حق في العیش وحریة الرأي ؟ وھل لھم الحق أن یمارسوا دین الإسلام في بلدانھم  -2

 بدون العرب ؟ أو أن یبقوا رقا لطائفة أو شعب معین.

ناھظ العرب ویبغظھم تلشعوبیة التي ي ویطلب التسویة وانادتأن نمیز بین الشعوبیة التى  -3

طعنھم طعنا في تین الإسلام خاصة طبقة الصحابة، وولایعترف بفضلھم من أجل حملھم ونشر د

 نسبھم وعاداتھم.

ومحیط  ھل یوجد آیة أوحدیث یدل على أن الشعوب المسلمة یجب أن یكون داخلة في إطار -4

 افة وتأریخ خاص بھ وأفكاروتراث وثق تاداما بأن كل شعب لدیھ تقالید وعالدولة الواحدة، عل

 شؤون الدولة مفارق عن الشعوب الأخرى، وبعضا منھا یعادي الآخر. لإدارة

الدیانات المسیحیة والیھودیة وآراء الفلاسفة في عقائد الفرق بشكل عام، والفرق التي  تأثیر -5

 ینتسب الى الشعوبیة خاصة.

البعض، وإنما أفضلیة  كمادة التي خلق منھ كما یقول أن جنس البشري لیس أفضل من الآخرین -6

 فعل آدم عندما أكل من الشجرة. یمان والتقوى والتوبة والرجوع إلى الله تعالى، كماالاب الإنسان

التعایش السلمي والود والصداقة بین الشعوب العالم كافة، وبین الشعوب الإسلامیة خاصة  -7

سم العقیدة ال الناس وإرھابھم وتحریمھم من حق الحیاة، بورعایة حسن الجوار، وتحریم ومنع قت

 والدین والثأروالأحقیة في الخلافة، وبسط السلطة على حساب الآخرین.

رى أن الناس سواسیة كأسنان بالمعروف وینھى عن الظلم وتكبر وی الإسلام دین التسامح یأمر-8
 . المشط

الحركات الثوریة، والتي أعطاھم  تي ساعدكرة الشعوبیة والعوامل التمعرفة أسباب نشوء ف -9
الجرأة الوقوف في وجھ الدولتین الأمویة والعباسیة، وھل كان أسباب الثورات وتقتیل بعض القادات 

أم كان  كان ردة عن الدین لأمر) سیاسیا أوالشعوبیة (والتي كانوا من أعوان العباسیین في باديء ا
 ضریبة المفروضة علیھم؟ لھا أسباب مثل تفشي الفقر بسبب كثرة ال
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 خطة البحث ومنھجھ: 
الأول وقفت عند تعریف  مباحث، ففي أربعةمقدمة الإقتضت طبیعة البحث أن تكون في 

وقمت بتحلیل بعض  واجتماعیة أسباب نشوئھا سیاسیة واقتصادیةلاحا، ولغة واصطالشعوبیة 

ختصة في شرح مضمون ذكرت دلائل الما أسباب نشوء الثورات الشعوبیة وع منھالمواضی

ت للحدیث الثاني فخصصالحوادث التأریخیة والحروب التي وقعت بین العرب و الشعوبیین، أما 

رجیة والسیاسیة في نشوء الفرق أسباب الداخلیة والخاآثارھا ومراحل تطورھا وعن الشعوبیة و

، والثالث فصل القول سلامیة والتي بدورھا تعود إلى إختلافات السیاسیة والمذھبیة بین الصحابةالإ

فیھ عن اختلافات التي وقعت بین الصحابة والتي تحولت من مسائل  بسیطة إلى خلافات العقدیة 

التي ووتكلمت عن ظاھرة الزندقة  لطة في تأسیس المدراس الإسلامیة،وكما تحدثت عن دور الس

ن یتھمون بالزندقة انتشرت في عھد العباسیین وكیف كان الناس من الشعراء والعلماء والسیاسیی

ا لغة تحدثت عن موضوع الإمامة وقمت بتعریفھوفیھا  ،للحسابات السیاسیة دون وجھ الحق تصفیة 

وھل كانت خلافة العرب  ،العرب علیھم غیرمامة وولایة بإ ھل العرب راضونواصطلاحا، و

الجنوح إلى ومستمدة من القرآن أم لا؟ ووقفت عند بیان التطرف الذي ھو بدوره نوع من التعصب 

فكر التعصب والشعوبیة، وحاولت تبیان كیفیة أن العرب كانوا یخوفون ل طرف وبالتالي ھو ناتج

ذلك على الأحادیث الموضوعة  واعتمدوا فيالناس ویتطرفون ویتعصبون علیھم و یأخذون حقھم 

شعوب على عقول الھم والتضلیل والأستحواذ مالتي وضعوھا والتي أتخذوھا ذریعة لغطاء جرائ

فضلا عن انھم عمدوا  إلى بیان كیفیة تدوین الأحادیث والأستدلال بھا، قتضت الحال التطرق وبھذا إ

الكلام عن مظاھر جاء فیھ  رابعإلى وضع الحدیث لتأجیج الفتن واشعال نار الثورات، والمبحث ال

یر العرب، الشعوبیة عند الشیعة والعرب وبعض علماء المسلمین والتي ذموا الشعوب الأخرى غ

وتحدثت فیھا عن عقائد بعض الفرق الإسلامیة قدیما وحدیثا والتیارات المعاصرة الموجودة 

ختمت البحث بأھم ما توصلت إلیھ وكما كالعلمانیة التي جاءت إلینا من الشعوبیین المعاصریین، ثم 

التحلیلي وذكرت قائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا في البحث وفقا للمنھج الوصفي 

 والتأریخي.

 

 

 

 

 



 المبحث الأول

 تعریف الشعوبیة وأسباب نشأتھا .1

 تعریف الشعوبیة. 1.1

الشعوب أكبر من (”، قال الفراء: “)إسم مؤنث منسوب إلى الشعوب(”الشعوبیة لغة:          

أكبر من  الشعب(”، وأبَو "عبید عن ابن الكلبي" أنَھ قال: “)القبائل، والقبائل أكبر من الأفخاذ

  1“).القبیلة، ثم القبیلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ

 وتفرقت، وانشعب النھر أو الطریق إنتشرتإذا إنشعبت أغصان الشجرة: ”"إنشعب: "انشعابا"، و

صار ذا شعب، أي طرق ومجار، وإنشعب عنھ: تباعد، إنشعب بھ القول: نقلھ من معنى إلى 

شعبت الشئ: فرقتھ وشعبتھ: جمعتھ، وھو من (”نحو:  ویأتي بمعنى الأضدادي 2،“معنى

3“).الأضداد
 

الشعوبیِة أصطلاحا: نزعة تنكر تفضیل العرب على غیرھم، وتحاول الحط من شأنھم والشعوبیة 

.وشعوبي: إسم منسوب إلى الشعوبیة من یحط من قدر ،أصحاب ھذه النزعة، الواحد یسمى: شعوبي

ب على العجم، ولا ترى لھم فضلا على غیرھم، وأمَا الذي في فرقة لا تفضل العر(”العرب، أوھم 

حدیث مسروق، أنَ رجلا من الشعوب أسَلم فكانت تؤخذ منھ، ویجوز أنَ یكون جمع الشعوبي 

أوھم أمة من الناس یتشابھون في (” 4،“)كقولھم: الیھود والمجوس في جمع الیھودي والمجوسي

حركة (”الشعوبیة": أن وقال "حسین عطوان  5،“)والاخلاقاللغة ویتشابھون في العادات  والتقالید 

یصغرون شأن الذین أن الشعوبیین ھم (”وقال الزمخشري:  6،“)ثقافیة حضاریة مناھظة للعرب

العرب، والواحد منھم یسمى شعوبي والفرس أول من صغر أمرالعرب، ولا یرون لھم فضلا علي 

رخین، كلھا یدور حول أن الشعوبیة نزعة ظھرت التعاریف التي رأیناھا في كتب المؤ 7،“)غیرھم

                                                           
، المحقق: محمد عوض لغةتھذیب الھـ)، 370محمد بن أحمد بن الأزھري،(المتوفى:  أبو منصور الھروي، 1

 .1/281م، 2001: الأولى، بیروت، ط –اء التراث العربي مرعب،  دار إحی
، ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة القاموس المحیطالفیروز آبادى، مجدالدین أبوطاھر محمد بن یعقوب،  2

 .103-102 /1، )ھـ817المتوفى (بیروت، ط: الثامنة،  -الرسالة
، ت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةھـ)، 393ي  أبو نصر إسماعیل بن حماد (المتوفى: الجوھري الفاراب 3

 .1/156بیروت، ط: الرابعة،  -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین
 –ھـ)، ط: الثالثة 711، (المتوفي لسان العربإبن المنظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل جمال الدین،  4

 .1/500بیروت، 
 .497ص ،لسان العربإبن المنظور ،  ؛ 26، ص تیسیر تفسیر القطانإبراھیم، القطان  5
 .149بیروت، ص  –، دارالجیل الزندقة والشعوبیة في عصر العباسي الأولحسین عطوان،   6
رحیم ال، ت: عبدأساس البلاغةھـ)، 538الزمخشري، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جارالله (المتوفي  7

 .236بیروت، ص -محمود، دارالكتب العلمیة 
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في أواخرحكم الأمویین وبدایة العصر العباسي، وھم ینكرون تفضیل العرب على غیرھم وتحاول 

حركات أدبیة وسیاسیة  (من الفرس والترك والیھودي ...) علیھم، أو الحط من شأنھم وتفضیل العجم

ة والخاضعة للحكم العربي من الأعاجم المسلمین منھم تمتد إلى صدر الإسلام، قام بھا الأمم المغلوب

وغیر المسلمین، وجدیر بالذكر أن الشعوبیة لم تكن شائعة فقط بین الشعب الفارسي والموالي وإنما 

إمتدت الى الشعوب والأمم الأخرى كالترك والسند والنبط والقبط والزنج والكورد.. ، ولھذا نرى 

شعبا واحدا بھذه التسمیة بل قالوا من یصغروا ویحقروا من  واحددفي التعریفات أن المؤرخین لم ی

شأن العرب على سبیل التعصب القومي، ولكن كان أول من قام بتحقیر العرب الفرس، لھذا یعتبر 

بعض من لیس لھ إطلاع على المسألة الشعوبیة، أن الشعوبیة إسم خاص أطلق على الفرس ولم 

یھ المتخصصون عند تعریفھم لھا، ویمكن أن نقول بوجھ عام أن یجاویزھم، وھذا خطأ كما أشار إل

غة أولفئة أوقوم أو شعب معین ظنا منھ أنھ الأفضل من الآخرین لالشعوبیة ھو تعصب لجنس أول

 ویقوم بتحقیرأمرھم، ویحط من شأنھم سواء كان عربیا أوأعجمیا.

ویة بین العرب والشعوب الأخرى، إن الأمم التي كانت تحت حكم العرب في بدایة الأمر طلبوا التس

وانتھى بطلب الحكم والسلطة وحریة في حق التقریر المصیر في كافة مجالات الحیاة، وكان ھناك 

نزعتین الأولى: یرى  أن العرب لیسوا أفضل من غیرھم من الأمم، ولا أیة أمة أفضل من الآخر، 

ساقط المروءة ودنيء  ى أن من كانوقالوا ألا تروالناس كلھم من سلالة رجل ومن طینة واحدة، 

الھمة لم یشرف، وإن كان من بني ھاشم في طیبتھا وأرومتھا ومن بني أمیة في ذؤبتھا، ومن قیس 

أصحاب  8في أشرف بطن منھا  إنما الكریم من كرمت أخلاقھ و أفعالھ، والشریف من شرفت ھمتھ،

أفضل من العربي لأنھ أعجمي، ولا  ھذه النزعة یقولون بالتسویة بین الشعوب والأمم، فلا أعجمي

عربي أفضل من العجمي لأنھ عربي، ولیست جنس العربیة ولا جنس الأعجمیة عاملاً من عوامل 

التفاضل إنما التفاضل عند قوم ھو الدین وحده، والعلم والشرف ومكارم الأخلاق عند آخرین، وفي 

 ِ َّyوفي بعض الحدیث جاء بھذ المعنى، وابن قتیبة  9أتَقْاكُم"]، ھذا قولھ تعالى: [...."إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا

بعد أن دافع عن العرب وأظھر فضلھم على الأمم، ثم عاد فنقد كل ذلك وقررمبدأ المساواة، فقال في 

أن أعدل القول لدي ھو أن الناس من أب واحد خلقھم الله من تراب، (”كتابھ تفضیل العرب: 

الأقذار یطرأ علیھم ، فھذا نسبھم الأعلى الذي یردع  مجرى البول، و ویعیدھم إلى التراب، ویجرون

وحجة ھؤلاء أن لكل أمة محاسنھا  10،“)بھ أھل العقول عن التعظیم والكبریاء والفخر بالآباء.. 

                                                           
ابن عبد ربھ الأندلسي، أبو عمر، شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربھ ابن حبیب ابن حدیر بن سالم المعروف  8

 .2/89بیروت، ط: الأولى،  -، دار الكتب العلمیةالعقد الفریدھـ)، 328(المتوفى: 
9
 .49/13سورة الحجرات،  

 .3/376، العقد الفریدمد بن عبد ربھ، احمد بن مح 10
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ومساویھا وفي كل أمة الطیب والخبیث، وخیر میزان توزن بھ العلم والأعمال ھوالدین أو الخلق 

الأمم إنما نستطیعھ في الأفراد ففرد خیر من فرد بدینھ أو بخلقھ، ولا شيء  ولسنا نستطیع ذلك في

 غیر ذلك.

 الأمم الأخرى علیھم وحجتھم في ذلك:إلى الحط من شأن العرب، وتفضیل  فالثاني: تمیل 

أن كل أمة لھا میزة وخاصیة تفخر بھا، لكن العرب لیست لھا أیة میزة، فالرومان تفتخر بعظم  -1

وكثرة معالمھا، وعظیم مدنیتّھا، والھند تفخر بحكمتھا وطبھا، وكثرة عددھا وجمال سلطانھا، 

طبیعتھا، والصین تزھى بصناعاتھا، وفنونھا الجمیلة، وما إلى ذلك، ولا نجد العرب تمتاز بشيء 

، ولا الجوعھلیتھم یقتلون أولادھم من أرضھم مجدوب! وعیشھم بدوي! كانوا في جافما ذكرنا: م

ف یملئون م حال من الغزو والسلب، وعندما یفعلون المكرمة كالطعام جائع، وإغاثة ملھویستقر لھ

  ، ویفتخرون بذلك فخراً!الدنیا بھا شعراً 

قالوا: الفخر بم یكون ؟ أبالملك ؟ فأین ملك العرب من الملك العمالقة والفراعنة والأكاسرة  -2

الشمس ومغربھا ! أومن سلیمان الذي  من ملك الإسكندر وقد وصل الى مطلع والقیاصرة ؟! أو

أم بالصناعة والعلم ؟ فالعرب أضعف الأمم في ذلك  أوتي من الملك ما لا ینبغي لأحد من بعده ؟

شأنا، وأعقمھم یداً، وأجدبھم عقلا!  أم بالنبوة ؟ فالأنبیاء جلھم من غیر العرب ما خلا أربعة، ھودا 

عرب لم یكن منفردا بھ، فللشعوب الأخرى شعر وصالحا وإسماعیل ومحمداً! أم بالشعر ؟ فال

موزون مقفى، مثل الیونان والرومان، أم الخطب وبیان، فللفرس والیونان والرومان خطب وبیان 

وأعرض من یفخرون بالكرم والوفاء؟ وقولھم في ذلك أكثر فما الذي یفخرون بھ بعد ذلك ؟ّ! ساحر، 

المعروف في الإسلام،  كانوا لا یتقیدون بنوع الزواجفعلھم! ویفتخرون بالأنساب، وفي جاھلیتھم قد 

بل كان من أنواع زواجھم أن المرأة الواحدة كان یوطؤھا عدة رجال ! وكانوا یسبى بعضھم نساء 

 .رف أباهفي حروبھم، ویستمتع بھا من غیر زواج، فكیف أحدھم یع بعض

ھم، بل ھو دین الناس، والإسلام وإن تكبرتم على الناس بالإسلام فلیس الإسلام دین العرب وحد -3

الدین بیننا وبینكم والدنیا یحارب نزعتكم، فھدم العصبیة الجاھلیة، وجعل التقوى مقیاس الشرف، ف

ممن یحقرون العرب ویضعون  –أعرف بمزایاھا، وأكثر تفننا في شئونھا، ویمثل ھذا الصنف نحن 

ة الوطنیة: فكرھوا من العرب أنھم أو غلبت علیھم النزع –من شأنھم ویسوِدون كل أمة علیھم 

في ذلك العصر، وعلى ھذا النحو  اكانت انن التاأضاعوا إستقلالھم، ھذه ھي النزعتأزالوا ملكھم، و

 11.اسم الشعوبیةعلى أصحاب النزعتین كانوا یتجادلون، وقد أطُلق 

                                                           
 .54 – 53 /1، مكتبة النھضة المصریة"، ط: السابعة، ضحى الإسلاممحمد أمین، انظر: "  11
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 نشوء الشعوبیةأسباب  2.1.
 

یاسیة ومنھا الأجتماعیة ومنھا الدینیة والحضاریة كثیرة منھا الس اإن لنشوء الشعوبیة أسباب        

ولاننكر بأن الشعوبیة الفارسیة لھم الید في إظھارالفتن بین العربي والأمم الأخرى، مع ھذا إن ظلم 

 ا...، والخلافات بین الحكام في باديء الأمركان مھدلعرب لشعب العرب والفرس والترك حكام ا

لافة اوة العربي وطلب التسویة في كل الحقوق، وانتھت بطلب الختجاه عد للشعوبیة وقاداتھم، لسیر

 ند أسباب نشوئھا إلى عدة أوضاع فمنھا:والسیادة وقد تحقق، وھنا نس

 

 الوضع السیاسي والإقتصادي   .1.2.1
 

ن الی ھجمات ویھا الفرس والبیزنطالتي کان یحکمبلدان القوقازي عندما تعرض بلاد الإیران و

علی تلك بلاد،  ب کانت دامیة وکان لھا أثر بالغن قرن السابع، والحروالعرب في النصف الأول م

 ركة بین العرب والإمبراطوریتین الفارسیة والبیزنطنیة.اوأصبح أراضیھم میادین مع

الدفاع عن أھل  واقصدإنما لفارس والعرب في بدایة الأمر لا یریدون غزوة بلاد ا کانو

ضطر العرب أن یجمع من الجیوش ماتیسر احق العرب، ز الفرس جیشا کبیرا لسولما جھ ،العراق

ی خیرات جل استحواذ علالألدیھم یوم ذاك، وتفوقوا علی الفرس في المعركة القادسیة، ومن 

ب بعدما رأو ان الفرس في وفي الحر ھممعارك استمروا في سیرالغنیة  فارسالموجودة في بلاد 

في الفرس خسائر جسیمة والتي لم  وانھاوند وکبدجلولاء، ثم مدینة الأخیرة، ثم ھاجموا  مإنفاسھ

فستولی یقدروا علی النھوض و المقاومة بعد ھذه المعرکة، لکثرة خسائرھم المادیة والبشریة، 

العبودیة وأنظمتھ بسبب مقتل كثیر من مالکي العبید من الأشراف،  تالعرب علی الإیران وانھار

 12.خری رعیة وھم مادة من المسلمینوأصبح العرب سادة الجدد والفرس والشعوب الأ

ونلاحظ أن الشعوب کما سمعوا وأبصروا الحقائق ظنوا ان الإسلام وآیاتھ ورسولھ کیف ما 

 يکل ذي حق حقھ، والإنعطاف التأریخ تعطأن نظام العبودیة والعنصریة والعرب م تأخرج

یرات دینیا وسیاسیا تغلھم الحظ في ھذه ال ا سیکونضبلاد العرب ھم أیالذي قام بھ في الحجاز و

وخلق ھذه التغیرات شعورا لدیھم بأن العرب قد یأتون بحلول لإنقاذھم من الظلم  واقتصادیا،

مزریة، لکن لسوء الحظ بعد فترة من الزمن تبین ان والطغیان وأوضاع إجتماعیة  دوالأستبدا

                                                           

- 
 دار، رضوان محمد رضوان ت:، فتوح البلدان، )ھـ279 متوفيال( البلاذري جابر بن یحیى بن أحمد البلاذري،12

 .٦٦ص بیروت،  – العلمیة الكتب
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ل الدین فقط وإنما والتي ساروا من أجلھا لفتوح البلدان أي من أج 13العرب لم یقصروا أھدافھم

ا لأجل تحقیق أھداف إقتصادیة وسیاسیة وتسلط واستحواذ علی البلدان، ویقول في ھذا( کولد وجاؤ

أن الدین الجدید ھش لھ العرب واعتبروه انھ ذریعة لحركة الفتح ھذه والتي کانت ”(تسھیر) 

 14.)“العوامل الإقتصادیة تدعو إلیھا

توحات في زمن الخلافة الراشدة بالرغم من وقوع سلب ھا الفتولھذا ان المكاسب التي اكتسب

لھا فوائد كثیرة، منھا إزدھار التجارة ومنھا حریة البلدان من  تونھب ودمار التي رافقتھا، كان

غوطات الدیانات القدیمة كالمسحیة والیھودیة ضوتحریر من التقییدات و أنظمة وتقالید القدیمة،

یران والخزر والقفقاز، وھذه المكاسب سرعان ما فقدت جمالھا والزرادشتیة المنتشرة في بلاد الإ

وأھمیتھا ورونقھا، لأن الأمویین حینما أتوا الى السلطة مارسوا كافة أسالیب ألا شرعیة لخضوع 

واستحواذ الشعوب، وعاملوا الناس بالوحشیة التامة حیث بلغ معاملتھم السیئة مع الأمم أقصاھا، 

ولأجل أن نعرف الدافع في المدن وكان من أمرھم لا یطاق والعاملین  خاصة الفقراء من الفلاحین

 السیاسي والأقتصادي لنشوء الشعوبیة یجب توضیح ومعرفة بعض المسائل منھا:

 

 : أھم الدوافع حول مسألة الفتوحات أولا
 

اء الأول أن الجھاد والفتوحات ھي الدعوة إلى الله وتوحیده ومعرفتھ وإقامة دینھ في كافة أرج

ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ”xالعالم وبیقاع ھذه الأرض، كما أمر الله نبیھ (ص) بقولھ 

وقام من بعده الخلفاء الراشدة بھذا الأمر  v،16“وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ..... ”v15 x“الْحَسَنَةِ 

رد من الأمة جیوشا وقاموا بإذاعة أمر الجھاد، ولھذا طلبوا من كل فالجلیل بنیة سلیمة، وجھزوا 

جیش، اللتحاق بالإوقبائلھم وبعض الموالي، تكون آن ذاك من العرب ت تالإسلامیة التي كان

ما للعرب یكون للعجم مثل بین الأمم وأفراد الأمة الاسلامیة، وأن  ةعدل والمساواودعواھم إقامة ال

 حقوق ھو للعرب.للعجم من ال مامثل و

نسانیة، ولكن برغم من ھذا لم یكن الإدینیة والواجبات الوھذا الدافع شئ نبیل والقیام بھ من 

الدافع الوحید لھذه الحملات أمر دیني فقط، وإنما كانت ھناك تداعیات أخرى، منھا إقتصادیاً وھو 

أوكان  ةت دینیمسمیاالدافع القوي لیس للعرب المسلمین فقط وإنما لكل غاز ومحتل تحت أیة 

                                                           
 .٣٨، ص 1968، قاھیرة تاریخ الدولة العربیة من ظھور الإسلام الى نھایة الدولة الأمویةھاوزن، یولیوس فل 13
 .١٣٧طبعة الثانیة، ص  ،العقیدة والشریعة في الإسلام ،أجناتس كولد تسھیر 14
 . 16/125: سورة النحل 15
 .28/ 34: سورة السبأ 16
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ً عند قراءة رسالة أحد الخلفاء، عندما ةعنصری كتب إلى أھل مكة والطائف (”، ونرى ھذا جلیا

والیمن وجمیع العرب یستنفرھم للجھاد ویرغبھم فیھ، وفي غنائم الروم فسارع الناس إلیھ من بین 

 17.“)محتسب وطامع وأتوا المدینة من كل أوب

أن غالبیتھم كانوا من الجزیرة العربیة القاحلة، التأریخیة ادر المصفي وكما ھو مشار إلیھ 

لتحقوا بالجیش لسبب فقرھم وعدم وجود لقمة العیش، وأصبح القتال في الجیش ھو المصدر او

شیر الى توالدلائل كلھا ”الصحراء الیابس، الرئیسي للأكتساب الغنى والمال والعیش برفاھیة لأھل

تي دفعت العرب المسلمین الى فتح الأمصار والبلدان ھو الحاجة الى ان سبب الرئیسي والعوامل ال

عركة والعرب كلما فكر في الم 18“المال والعیش الأفضل ولیس الأثرة والتعصب الدینیة فقط،

ولم یكن ھذا الفتح ” ، ویقول كولد تسھیر(ائم والجاریات ورفاھیة العیشوالحرب كان عینھ على الغن

ى وحده، لأن كنوز المدائن ودیمشق والاسكندریة لم تسمح طبیعتھا بإیجاد موجھاً نحو المثل الأعل

 19“).میول الزھد والتقشف

أن نقول أن الفتوحات التي قام بھا المسلمون العرب ھو  الصحیحمن لیس وعلى ھذا الأساس 

 برفاھیة ئةرب لیحققوا حیاة ممتلالعقیدة فقط، بل كان من السبل التي أتبعھا الع ونصرة لغرض

ت السیادة ، وأن الفتوحات ودخول الشعوب في الاسلام نشرأفضل مما كانوا علیھكون لھم مكانة تو

لدیانة الاسلامیة، عتناق الشعوب الأخرى أحد الأسباب الرئیسیة لإالعربیة بصورة تلقائیة، كما أن 

 ارسیةمن قبل حكومات الف كانت على أمل التخلص من الضرائب الكثیرة التي كانت علیھم

والبیزنطینیة، وقد تحقق لمدة معینة، أما عندما وصل الأموییون الى الحكم أعادوھا كما كان أو أشد 

 من قبل.

 

 في ظل حكم الأموي والعباسي بلاد الفارس: ثانیا

 
د، ولكن كان الفتوحات العربیة عاملاً في قتل وھرب أشراف الفرس الذین كانوا ملاكین للعبی

نظام  سادة، وبقيالھم في نظام المجتمع الفارسیة وأصبح العرب  يالرقیق والاحتفاظ بھم بق

وأن  بتغیرات الجزریة في نظام الطبقیةفي الإیران إبان حكم الراشدي لأنھم لم یقوم سار الأقطاعي 

طبقات الشعوب  الإقتصادیة ونظم المالیة لم یجري علیھا تحسینات وتبدیلات یرضيحالات 

                                                           
 .107، صفتوح البلدانالبلاذري،  17
 .169 /1، هونبولكبرى على الفتنة اطھ حسین،  18

19
 .135، صالعقیدة والشریعة في الإسلامكولد تسھیر،   
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ھم، لاسیما بعد إعادة فراد الشعوب التي وضعوھا في تحسین معیشتالایراني ولذلك تلاشت آمال ا

 20.سابقة لدھاقین من جمع الضرائب وواجبات حكومیة أخرىاعتبارات 

أما عند تسلم السلطة من قبل الأمویین حلت المصائب بجمیع الشعوب، بالأخص الشعب  

بة لسكان إیران حیث أنھا الفارسي والإیراني مجملا، وكانت فترة حكمھم من أصعب الفترات بنس

وقاموا بأبشع انواع  ةمن أكثر الولایات المظلومة، وأن الأمویین في الحقیقة مارسوا سیاسات خاطئ

ستغلال، ولم یقوموا بواجباتھم الدینیة والأخلاقیة وعاملوا الناس بإزاء واحتقروھم الاالإضطھاد و

إسلامھم وأخذوھا عنھ بعد فرضھا وزادوا علیھم الضرائب، وأعادوا على من عفوا عنھم بعد 

اً علیھا أسماء بالي وأھل الذمة من الفلاحین مكتوووضعوا أختام الرصاص في اعناق المو 21،علیھم

محلاتھم لكي لایھربوا من دفع الضرائب، وأعادوا الضرائب القدیمة كضرائب أعیاد النوروز 

أ الأموییون بغصب ومن جھة أخرى بد 22والمھرجان والضرائب على الحرف والصناعات،

التملك الفردي مكتملة، وظھر جراء  الأراضي إلى أقاربیھم من أسرة الحاكمة وھذا بدوره جعلت

نظام الأقطاعي في عھد العباسیین، إذ كان الحكم  ونه النظام الذي وضع جذوره الأموییھذونتیجة 

لمقاطع الى المرازبة تعسفي وجائر یقوم بتحقیر الأمم ونھب ثرواتھم، وأعطوا السلطة وإدارة ا

والدھاقین، وكان من واجباتھم جمع الضرائب من الشعب وكانوا یقومون بسرقة من أموال العامة 

وكان على (”الشعب وبھذا تدھورت الحالة الاقتصادیة وانھارت البلاد، من على حساب الفقراء 

ن یعطي في عھد قل عن قیمتھا التي كاتائس أن یدفع مبلغا من الضریبة لاالفقیر الب عاتق

 23.“)الساسانیین

 ھذه الحوادث والآلام في أشعارھم حیث قال رجل من جعفي:  صور ن الأدباء الفرسا

 دیداً مالا جَ  موالَ الأَ  زیدُ ھباً                  ویَ نَ ةَ بَ یتَ حوي قُ یَ  ومٍ یَ  لَ كُ (”

 سوداً كن  فارقٌ مُ  نھُ مِ  تى                  شابَ حَ  التاجَ  سَ لبَ د أَ بأھلي قَ 

 عوداً قَ  راءِ بالعَ  غدَ الصَ  كَ رَ حتى                 تَ  بِ بالكتائِ  غدَ الصَ  خَ وِ دَ 

 24“)خدوداً ھا أٌ بِ  ھُ یلَ ت خَ كَ رَ أو أتاھا                       تَ  ةً لدَ ل بَ ما حَ لَ كُ 

                                                           
20

 .1/130، طبعة الثانیة، تاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بركلمان،   
21

 .48دار الفكر، ص -، ت: خلیل محمد ھراسالأموالھـ)، 224أبوعبید القاسم بن سلام، ( الوفاة   
22

 .89، ص9، صعصر العباس الأولالدوري،   
23

 .391، صتاریخ الدولة العربیة فلھاوزن،  
ھـ)، دار الكتب 310، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، (المتوفى: الطبريتاریخ الطبري،  24

 .4/18بیروت، ط: الأولى،  –العلمیة 
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وأن ھذا الشعر نبذة في شعر الشعراء الأعاجم، حیث عبروا من خلالھا عن المظالم التي وقع 

لشعوب من قتلھم ونھب أموالھم وخیراتھم، فإن الأمویین والعباسیین تسلطوا بحكم السیف على ا

بسیول من الدماء من قبل الجیوش العرب، وجعلوا  توأذاقوا الشعوب أمرّالعذاب، والقارات أغرق

من الأحرار عبیدا ونسائھم جواریة یخدمون العرب في قصورھم، وأصبحوا مغنیات في محلات 

 ص وللعب والغناء.مخصصة للرق

وإذا بحثنا في التأریخ لانرى ملكا من ملوك العرب إلا ھو یتبع سیاسة البطش والمضایقة عدا 

"عمربن عبدالعزیز" وھو بدوره حاول أن یقلل الضرائب الثقیلة عن أكتاف الشعوب التي فرض 

الخلافة إتھمھ علیھم الضرائب من قبل الأمویین، أما "یزید بن عبد الملك" الذي كان خلفھ في 

إذا أتاكم كتابي فدعوا ما كنتم تعرفون من عھده وأعید الناس الى طبقاتھم الأولى ”بالغرور وقال:( 

 25.“)أخصبوا أم أجدبوا أحبوا أم كرھوا حیوا أم ماتوا، والسلام

الم والإجراءات الفظیعة ضد الشعوب التي تكلمنا علیھ في عھد ظومن الطبیعي ھذه الم

لى انتفاضات جماھیریة، والشعب إنضموا الى القوي التي یعادي الأمویین والتحقوا الأمویین أدى إ

بثوراة أھل البیت والخوارج، ولأن الخوارج كانوا یتكلمون في مبدأ العدالة والمساواة، وان لیس 

ھناك فرق بین القرشي وباقي الخلق وإنما العبادة والعمل الصالح ینادون بھ، ومن جھة أخرى لم 

من یعینوھم على ظلم الأمویة في ذلك الوقت سوى الخوارج، ومن ذلك إلتحاق الموالي  یجدوا

 26الفرس الى أنصار "أبي عبد الله الماحوز" وإلى حركة "عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث"

"الحجاج بن یوسف للأمویین أعلنت الحرب ضد الوالي والذي كان قائد الجیش في طرف سجستان 

مع كثیر من الایرانین الى طلیعة جیشھ والساخطین عن حكم الأمویة، والطبري الثقفي" وانظمت ج

م ما "یقارن مائة ألف جندي عند دیر ھموالي في جیش عبد الرحمن كان عددیقول ان ال

فعل لفرض الجزیة علیھم بعد أن  ةكرد تمن قبل الموالي كان توھذه المساندة أت 27الجماجم"،

جیش الحجاج إلیھم وحرق بلادھم  مجيء"ابن الأشعث" خوفھم من  وأن أعلنوا إسلامھم في ھدنة،

وقتلھم، وساھم الموالي في ثورة المرجئة التي قاموا بھا ضد الأمویین منھم ثورة "حارث بن 

مین سریج" والذي رفعوا شعار إلغاء الجزیة عن الذین اعلنوا إسلامھم وإعطائھم العطایا كبقیة المسل

ولقد شارك الفرس في عدید من  28من بلاد الخوراسان والصغد، ونلاحمن العرب، وانظم إلیھم ف

الثوراة والانتفاضات الشیعة منھا اشتراكھم في دعوة العباسیة وكان بین اثني عشر نقیبا أربعة من 

                                                           
25

 ".5/188"، الفرید عقدالبلاذري،"  
26

 دھا.وما بع 3/617، والملوك الأمم تاریخالطبري،   
27

 .3/630،  المصدر نفس  
28

 ومابعدھا. 3/617نفس المصدر،   
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الفرس والبقیة من العرب، وكان غالبیة جیش أبي مسلم كان من الفرس والأعاجم الإیرانیین، وكانت 

تھم الإقتصادیة المزریة، في ھذه الثورات یناشدون وینادون بتحسین حال ھمونالمشاركون والمسا

ومنھم من كان  29،المعیشیة السیئة والكف عن انتھاكات سیاسیة واجتماعیة والاقتصادیة موأوضاعھ

یشارك في الغزوات مع العرب لایعطى لھم عطائھم ومستحقاتھم ویؤخذ اھل الذمة بالخراج حتى 

 ل الشاعر:بعد اسلامھم ویقو

 تولت القریش لذة العیش واتقت                         بنا كل فج من خراسان أغبرا(”

 30“)فلیت قریش أصبحوا ذات لیلة                           یعومون في لج من البحر أحمرا      

تولوا أما بنسبة لحال الأرمینیا وبلاد الأخرى فلیس أحسن من بلاد الفارس، فالعرب ھنا اس

العربیة وكان لھذا النقل على كثیر من الأراضي بعد فتحھا، وانتقلت الملكیة الأراضي الى القبائل 

غلب كل قوم (”منھا بالاكراه أو الشراء بالكره أو الإلجاء، ویقول البلاذري في ھذا  قثلاث طر

فصار أھلھا على ما أمكنھم وابتاع بعضھم من العجم الأرضیین وألجئت إلیھم القرى للحفارة 

 .31“)مزارعین لھم

وھذا القول لبلاذري لیس إلا ھو یرید تبریر العمل وفعل المحاربین عندما سلبوا الأراضي 

سبة لأمراء "كارتلي" نمن السكان الأصلیین، وھذا الإحتجاج في الواقع لیس بمقبول، وأما ب

ن عھد ولذا فكاللعرب. ھم ونفوذھم بإعطاء الجزیة والضرائبیو"أرمینیا" فقد حافظوا على أراض

شتدت المعارك وكثرة القتل حین مارسوا سیاسة تثبیت االأمویین كان أصعب علیھم من ذي قبل و

ً لھم ومثال ذلك ان  أقدامھم وتقویة مركزھم، واستحوذوا على الاراضي كثیرة وجعلوھا أملاكا

وان فابتناھا وتألف وكانت المراغة تدعى اقرا ھروذوكان أھلھا ألجؤھا الى مر”البلاذري یذكر(

وكلأوه الناس فكثروا فیھا للتعزز وعمر وھاشم إنھا قبضت مع ما قبض من ضیاع بني أمیة، 

وھذا وإن كان نموذجاً واحداً وإنما یدل على وجود كثیر من ھذه  32،“)وصارت لبعض بنات الرشید

جار وملاك عظام الحوادث من الأستحواذ في شتى بقاع البلاد، وھذه الاستحواذ ساھم في ظھور ت

من العرب، واستغلوا الفلاحین والأسرى من العبید، وبرغم من ذلك ان العرب استطاعوا بمدة 

                                                           
29

 .4/160نفس المصدر،   
30

ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري   
 .4/222ولى " لبنان، ط: الأ –، دار الكتاب العربي، بیروت الكامل في التاریخھـ)، 630(المتوفى: 

 .1/320، فتوح البلدان ،البلاذري 31
 .1/321،فتوح البلدانالبلاذري،  32
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یسیرة وقلیلة الإستیلاء وفرض حكمھم تقریباً على مصادر الفضة والذھب التي كان یوجد في بلاد 

 .33القفقاز، بالاضافة الى ھدایا أخرى من الملابس والبغال والخیول

ن الأمویین من بقاء ودوام حكمھم في ھذه البلاد ھو سفك الدماء والسیاسة البطش والذي أمك

ضد كل طبقات الجماھیر القفقاز وجابھوا انتفاضات الشعبیة بأجمع وسائل وأبشعھا وصاحبتھا 

) 800بعض المرات المجازر الوحشیة، ویقولون في روایة أن العرب الامویین خدعوا حوالي (

 حبسوھمكن خالفوا الوعد فول ،ھمومینیا بعد اعطائھم الشرف بان لا یقتلاقطاعي من أمراء ار

 34أغلقوا علیھم الباب وقاموا بإحراق الكنیسة ومن فیھا،ف )ناخیجفان(في كنیسة بمدینة  وضعوھم

 وھذا لأخماد نار الإنتفاضة التي كادت تحرق والوالي والعرب الحاكمین في ھذا البلد.

لفارس أدى ھذه المظالم في القفقاز الى انضمام الأمراء الى وكما كان الحال في بلاد ا

الثورات الشعوبیة على أمل التخلص من الظلم وقمع الامویین، واتفقوا مع الفلاحین ورجال الدین 

 ین أن یطیحوا بحكم الأمویین.یوقاموا ضد الأمویین، وھذه الثورات بدوره ساھمت وأسھلت للعباس

ن الارض الذي أطیة القبلیة المعروفة لدیھم، إذ ستقرارم الأنظا واوحاول العرب ان یفرض

اضي التي كانت یمتلكھا رسب ھذا النظام انتقل الأیحتلونھ ینقلون ملكیتھ الى رئاسة القبائل، وح

مفروضة من الدولة واجبة، الصبحت الضرائب أالمقاومة الى الدولة العربیة، و شخاصالدول والأ

السلطة القدیمة أوالملاكون السابقون، وأفرضوا على الناس ضرائبة  والمتعاقد ھم الفلاحون ولیس

كثیرة بحیث لم یتمكن الناس یدفعوا مستحقات الخراج، وأن العرب أرادو أن یغیر بعض ملامح 

أبان حكم الساسانیین أو البیزنطینیة، ولم یقدروا التغیر وكان قوانین التي كانت موجودة من قبل ال

تھا الزمن ضبعض التغیرات وھذه التغیرات اقت ھو متعارف علیھ، إلا مع قوانینھم مطابقة لما

وتطوراتھ، وقد ساھم العرب بتوزیع الاراضي وتوسیع ملكیات خاصة كما مر، واستحواذ أفراد 

 35على كثیر من الاراضي الواسعة، والممتلكات العامة كأراضي "الحمى" و"الصوافي".

فردیة توسعت على حساب أملاك الدولة بشكل اشتملت الاملاك التوسعت   بني أمیةوفي عھد 

راضي للاالقطائع، وھذه الشكل من توزیع  القطاع الحمى وھو ماسلمت لقبائل العربیة من

لتوسع ھذا النظام إبان حكم العباسیین، وقد قاموا بتوزیع كثیر من  قاعدة وبذوراوالممتلكات كان 

ربین والموالیین لحكومھم، في داخل الاراضي الممتلكات والاراضي بین قواد عساكرھم والمق

وسمح للمسلمین بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب (” من بلاد الأعاجم،  ھاالعربیة أو خارج

                                                           
33

 .23، صالعقیدة والشریعة في الإسلامكولد تسھیر،   
34

 .1/219، موقع الوراق، تاریخ الیعقوبيالیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح الیعقوبي،   
35

 الأموال، “)كان لكسرى وأھلھ أورجل قتل في الحرب، أولحق بأرض الحرب أي الأرض التي (”الصوافي:   
 .283لأبي عبید، ص
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قد كانت الأراضي الصوافي و 36،“)ومنحت الدولة كثیرین منھم أراضي تعرف باسم القطاع

 .الدولة تصرف بھات

 

 یة عیشھم: طبقة الفلاحین و كیفاثالث         
حلت كارثة حقیقة عندما أستولت الأموییون على السلطة لتنفیذھم أبشع الجرائم المختلفة من 

العذاب والإھانات، وذلك من قبل العرب الذي ملكوا الأراضي وكان أكثرھم من الأمویین أو من 

عب بمصیر ، وھذا بغرض تلایةالعرب القوىقاموا باتفاق وتحالف مع  نرؤساء والأمراء الفرس الذی

الفلاحین واستغلالھم وأعادوا الضرائب الذي ألغیت وألقیت عنھم في زمن الخلافة الراشدة، مثل 

وكان علیھم ضیافة من یمر بقراھم من العرب والمقاتلین الى ثلاثة  37ھدایا النوروز والمھرجان،

ر بھم ھوان أیام، وأكلھم وإمتاعھم من أحسن ما یأكلون وما یدخرون من الأطعمة والموالي صا

والذلة عندما ختمت على أذرعھم ورقابھم بالرصاص أسماء مواطنھم حتى لایمكن لھم الھرب من 

الضرائب التي كان تأخذ عنھم، وھي كانت بنسبة لایمكنھم دفعھ، أما بالنسبة للخراج فقد كانت ثقیلة 

اء القدر الذي على أكتافھم بشكل كان یرغمھم على بیع محاصیلھم قبل نضوجھا، والسبب ھو إعط

علیھم دفعھ من النقود، وعلاوة على ذلك عند جمع الضرائب من قبل العمال والأمراء كان ھناك 

بأن أھل  ˮأنواع من التعذیب والإھانات یقومون بھا ضد الفلاحین منھا ماذكره الجھشیاري: (

م كانوا یبقونھم ومنھا انھ 38‟)الخراج كانوا یعذبون بصنوف، منھا مایعذب بالسباع والزنانیر....

تحت الشمس ویضربونھم ویعلقون الجرار علیھم، ویمنعونھم عن حضور الصلاة، وھذا من أشنع 

 39.الأعمال التي كانوا یعاملون

ول الله في ي كرمز للمذلة كما یقأما الجزیة التي وضعھا عرب المسلمین على أفراد البلدان ھ

والجزیة ھي تؤخذ من الرؤوس والأفراد  40،‟]وَھُمْ صَاغِرُونَ  حَتَّى یعُْطُوا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ ˮكتابھ [

قام العرب بتطبیقھا على غیر المسلمین فقد وقد وضعت الجزیة على أھل الكتاب نظریا، أما عملیا 

كافة وأصبح البلدان المغلوبة یحكم علیھم حكم أھل الكتاب في الجزیة أیا كان دینھ، كما أشار الیھ 

عجم تؤخذ منھم الجزیة أیا كان دینھ أي سواء كان من اھل الكاتب وعبدة أن ال(” أبو یوسف  

                                                           
36

 .2/221، تاریخ الدولة العربیةفلھاوزن،   
37

السلفیة دار ،ة الأثري عنى بتصحیحھج، محمد بھأدب الكتابھـ)، 335كر محمد بن یحى الصولي (المتوفى:أبو ب  
 .1/220بمصر، 

38
 .103ص ،، دار الفكر الحدیثالوزراء والكتابھـ)،  331د الله محمد بن عبدوس (المتوفي الجھشیاري، أبو عب  

39
، المكتبة لخراجھـ)، ا182أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري، (المتوفى :   

 .1/122الأزھریة للتراث، 
40

 .29 /2: سورة التوبة  
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وھذا الحكم الذي أحدثھ الأمویون لاشك أنھ یخالف النصوص أو لیس لھا  41،“)الأصنام والنیران....

نصا صریحا، ویرى البعض أنھم أقاموا نظریة المادیة مقام نظریة القرآنیة، ورغم ھذا انھم أخذوا 

لمسلمین الجدد من غیر العرب الذین أعلنوا اسلامھم، والحقیقة أن الملوك لم تتوقفوا الجزیة على ا

عن إستغلال الأمم بشتى الوسائل، وسیروا بعض الأحكام الفقھیة على مسیرة مصالحھم وبما یوافق 

أھوائھم السیاسیة، واستخدموا بعض الفقھاء لتنفیذ مطامعھم الشخصیة عن طریق وضع أحكام 

 ویلات لإزالة التضارب والتناقض بین تطبیق الأحكام ونظریة الدینیة.جدیدة وتأ

على الناس من غیر الضریبة والجزیة قد فرضوا ضرائب أخرى وفي الحقیقة أن العرب 

% على 5، منھا أعشار التجارة وھي تختلف وتتغیر بتغیرجنسیة التاجر فكانت الشعوب المغلوبة

 42غیر العرب، ملل من% على تجارات أھل ال10لمین و% على تجارة مس2.5تجارات أھل الذمة 

ومنھا ضرائب النكاح وھدایا عید النوروز وعید المھرجان وھو ابتداء أیام الشتاء، وكانت عادات 

، ولما جاء الإسلام أبطلھ، ولكن ون من قبلعلیھم الساسانی ھاقدیمة عند السكان الإیرانیین إذ فرض

 43الى عشرة ملایین درھم اكانت تصل مقدارھ بعد فترة أعادھا المعاویة، والتي

 

 حال الوزراء والأمراء من جھة الترف واللھو رابعا:   
ً وكیف یظلمون    ً وسیاسیا علمنا ببحثنا كیفیة أحوال الناس من الشعوب الأخرى مالیا

ویعذبون ویھانون، وكیف أن الواحد لیس لھ نقود ولاشئ أن یعطیھ مقابل خلاصھ من الجزیة أو 

ضریبة، ووصل بھم الى التسول في الشوارع، وعبیدا یباعون في الاسواق بعد إذ كانوا أحراراً، ال

 كما كانوا یسمونھم العرب قبل الإسلام والغزو.

تجمع من خرى من الواجب أن نعلم كیفیة صرف ھذه الأموال التي كان أومن طرف 

انوا یصرفونھ في حیاة ترف ولھو ، وكیف العرب وأمرائھم ووزرائھم كونالشعوب بما فیھم المسلم

ینھبون أموال الدولة والناس،  مع جواریھم وقصورھم ومجالسھم الشعریة والغناء، وكان قوادھم

ویظلمون ویستغلون بسطاء الشعب، فالثروة كان لایوزع توزیعاً عادلاً لا بل لیس متقاربا للعدالة، 

جحیم، وفقدان القوت والفقر والشقاء، فالحیاة صار لبعض الناس جنة ونعیم ولبعض الآخر بؤس و

ترف، ویصرفون أموال الأمة بغیر الكل  ةمترفالفالملوك كانوا یبنون القصور الكبیرة الواسعة و

حساب، والشعراء كانوا یمدحون قصورھم إذ یقول ابن المعتز في دیوانھ عندما وصف قصر 

 للمعتضد وكان یسمونھ قصر الثریا:

                                                           
41

 .1/79، الخراج،ابي یوسف  
42

 .1/158، س المصدرنف  
43

 .15، صالوزراء والكتابالجھشیاري،   
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 )  قصَرِ  من وبورِكَ  مَعموراً  زالَ  فلا**  ، ومنزلٍ  دارٍ  خیرَ  الثریا حللتَ ( 
 44)  الدھّرِ  سالِفِ  في الجِنُّ  بنَاهُ  ما ولا**  ، مُشبھٌ  ، الناّسُ  بَنى فیما ، لھ فلَیسَ ( 

 

فأتمھ ابنھ المكتفي، وكانت القصر ضخما وواسعا كل السعة، وبنى  وكان بنا قصراً آخر

عروس، فأصرف علیھ ثلاثین الف ألف درھم، المتوكل قصرا ضخما في سامراء وسماه بال

والشیدان عشرة الاف الف درھم، والغریب عشرة آلاف الف درھم .......... الى آخر ما ذكر انھ 

قال علي بن الجھم في وأربعة وتسعون ألف درھم، وأصرف من مال المسلمین مائتا ألف ألف 

  وصف أحد القصور:

 45“)لا الرّومُ في طولِ أعَمارِھاوَ         بدَائِعَ لَم ترََھا فارِسٌ (

ان ˮوقال الخطیب البغدادي في وصف قصر للمقتدر باr عندما كان زاره بعثة من الروم ( 

المقتدر كان لھ من خادم خصي احد عشر الفا، وكذا من صقلبي ورومي واسود وھذا جنس واحد 

وكان یصرف لمائدة الخلفاء  46)‟ممن تظمھ الدار، وكذا الغلمان الحجریة وكان عددھم ألوف كثیرة 

یومیا عشرة آلاف درھم، ولما أراد المھدي باr أن یبطل ھذا وبعض العادات والترف من الشرب 

ووزراء بني العباس كان حركة الترف قویا شدیدا فیھم، فقد انشأ عضد الدولة بستانا ، والغناء قتلوه

لوزیر "ابن مقلة" بستان كبیر یرعى  كما كان 47على وصل نفقتھ أكثر من خمسة آلاف الف درھم،

ویشتریھ فیھ الحیوانات الجمیلة والطیور كالببغ والقماري والبلابل والتي كان لایوجد في البلاد 

البلور، وكان یأكل بملعقة  ةابن الفرات كان لایأكل الا بملعقوالوزیرˮ( 48..،بأسعار غالیة ومكلفة.

 49،‟)ھ في كل سنة ألفي الف دینار یكسبھا من ضیاعةلقمة ثم یذبھا ویأتون بملاعق أخرى، وكان ل

 قلیلة وكان لھم مالاعین رأت. لوك والوزراء الا صورلملھذه النماذج عن حیاة الترف ماو

ومجالس الشراب انتشرت وكان لھا قوانین وآداب، وكان الملوك والوزراء إعتادوا وبالغوا 

وك والوزراء انھم كانوا یعطون الشعراء لشعر بالإسراف في المجالس الشراب، وبلغ بالامراء والمل

فأمر ˮإذا كان فیھ مدح لھم مبالغ خیالیة من النقود ففیھا الولید بن یزید أمر بأتیان معبد الى الشام، (
                                                           

 . 1/424، دیوانابن المعتز،  44
، تحقیق، یوسف الھادي، عالم البلدان)، 365 وفيتالمابن الفقیھ ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الھمداني ( 45

 . 369-1/368بیروت، ط: الأولى،  -الكتب
ھـ)، بشار 463، (المتوفى: تاریخ بغدادمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي، أبو بكر أح ،ديالخطیب البغدا 46

 وما بعدھا. 1/417بیروت، ط: الأولى،  –عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 
 . 2/338، الوراق موقع ،الذھب مروج المسعودي، الحسین ابن علي الحسن أبوالمسعودي،  47

48
بیروت،  -، دار صادرالمنتظم في تاریخ الملوك والأممحمد أبو الفرج، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن م  

 .6/310ط: الأولى، 
49

 الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراھیم بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو ابن الخلكان،  
 .1/530 .بیروت -صادر دار عباس، إحسان: المحقق، وفیات الاعیان ،)ھـ681 وفيتالم (
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أن یغني وعندما سمع الولید صوتھ وكان من أجمل الأصوات، فدعا لھ بخمسة عشر  الولید المعبد

 الدولة" في عھد العباسیة شاعرا فانشده قصیدة اولھا:ومنھا دخل على "سیف  50ألف دینار،

 “)مٍ رھَ دِ  لفِ أالى  حتاجٌ مُ  بدكَ عَ وَ       نافذٌ  كَ مرُ وأَ  عتادٌ مُ  باؤكَ جِ (”

واما بنسبة للجواري فإنھا كثیرة  51شعره اعطاه السیف الف دینار،إلقاء من  إنتھافلما 

حتى أن أكثر الملوك كانوا من نسل  وامتلأت القصور الملوك والأغنیاء من الوزراء والأمراء،

بفتح بیوت لدعارة  جازرخص وأسلام والخلافة ولكن الجواري، والأعجب أن الدولة كانت بسم الا

، فكثرة الجواري الخلافة وسماع الغناء الجاریات في الإحیاء المختلفة في بغداد وكافة أقطار الدولة

من  55 -حرة 120 -جاریة 46وقد أحصینا ”ن:.(وقاموا بتعلیمھم الغناء والرقصة، قال ابو الحیا

الصبیات یجمعون بین الظرف والحذف والعشرة، وكان ھناك عدد اكثر منھن ولایمكننا وصولھ 

وھذه المغنیات كان الناس یتردد علیھم من كل الطبقات خاصة  52،“)الیھم من كثرة وشدة حراسھم

) لسماعھن بدون تحرج وھذه البیوت تسمى “والادباء -والقضاة -العلماء”مایسمى بالشرفاء من ( 

وتفننوا في مدح النساء ووضعوا قواعد الجمال وأوصاف  53(بالقیان) اي تبین بالامة المغنیة،

الحسنة فیھا، وقاموا بتألیف الكتب في ذكر محاسن أعضائھا وعیوبھا من الشعر.....، الى لونھ من 

لأذواق في صغرھا أو كبرھا، وقیل في الحمرة والسواد والبیاض، واختلاف الناس في حب وا

 الجواري خاصة البیض منھن:

 54)أحَْمَرُ  وَالْحُسْنُ  الْعیَْنیَْنِ  بھَِا ترَُوقُ **  بیاضھا في حمرةٌ  علیھا جانیھ( 

وفي جانب الآخر كان لسوق الغلمان في بغداد لم یكن أقل من سوق الجاریات، وھم كانوا 

) غلاما جمیلا یغنون 95مة في البیوت، وكان في بغداد (یملكون مثل تملك الجواري ویقومون بخد

العرب غلمانھم ب(ریحانة وجمیلة) بالتانیث وكان الغلمان من الفارس والترك  ىوسم 55للناس،

وذوي المناصب  وشعوب الأخرى، وطرب العرب لھم طربا شدیدا حتى وصل بلاط الوزراء

 مع غلاما:ن ابا عبد الله البصري یسأكالقضاة، قال التوحیدي ،

 

 

                                                           
50

 المحاضرة نشوار، )ھـ384: المتوفى( البصري، التنوخي داود الفھم أبي بن محمد بن علي بن محسن ،علي أبو  
 .6/324، ھـ 1391،المذاكرة وأخبار

51
 .1/462 ،ابن الخلكان  

52
 .2/183، الامتاع والمآنسةأبو حیان علي بن محمد ابن العباس التوحیدي،    

53
 .24/235، يالاغانابو الفرج الاصفھاني،   

 .1/29، دیوان الصبابةابن أبي حجلة،   54
55

 .2/174، الامتاع والمآنسةالتوحیدي،   
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 ردٍ وَ  دِ قَ  رِ تنا           على مَ إذ بِ  صلَ الوَ  ستُ ("انَ

 قدٍ عَ  مَ ظُ منا نُ ظَ وانتَ                   شاحٍ وِ قنا كَ نَواعتَ 

 ")دٍ قَ دانا كَ قَ فَ  ي                 نِ غضنَفنا كَ طَ عَ وتَ 

جانب من  وھكذا كل 56فطرب أبا عبد الله وعابوه واتھموه في أمر دینھ وعلقو بھ الربیة،

والموظفین لدى الدولة كانوا ینھبون  ذوه واستغلوه كما مر، حتى أنجوانب الحیاة كان العرب إستحو

أموال الشعب، ویبتزونھم بشتى الفنون، ویجمعون من الأموال لأنفسھم أكثر ما یجمعونھ للدولة، 

أمیرا على خوراسان وروي أن عبد الرحمن ابن زیاد جمع لنفسھ من أموال الناس بالظلم عندما كان 

ھذا وصار ساحة الجھاد التي كان  57ما كان یكفیھ أن یعیش مئة سنة ویصرف ألف درھم كل یوم،

ینادي بھا العرب والنصوص الدینیة وعقائده بنسبة للقواد العباسیین شعارات براقة وكان الوجھ 

طبیق القواعد الدینیة، وبھذا الحسن لقناعھم، ولكن لما استولوا على البلاد ظلمم العباد ولم یقوموا بت

حتى ساحة الجھاد لم ینجوا من أعمالھم السیئة من النھب والسرقة وابتزاز الشعوب الذین كانوا 

لما أرسلھ المعاویة (”ینتظرون منھم الأفضل والحریة، وروي أن "عبدالله بن أبي بكرة الثقفي" 

 58“)صاب أربعین الف الف ملیونلیطفيء نار الثورة في أصفھان ولما خرج منھا الى سجستان أ

ھكذا كان في عھد الأمویة ثم العباسیة كما مر ذكرھم الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة، لم تر یوما إلا 

وفیھ وقع ظلم ومجازر من أبشع المجازر والقتل، وكان ھناك طبقتین الأولى: الملوك وأعوانھم من 

راء والمثقفین ورجال الدین الذین باعوا دینھم الوزراء والقواد والأمراء والدھاقین وكثیرمن الشع

بدینار، وأغمضوا أعینھم على المظالم والإجرائات التعسفیة الذي وقع على الشعوب والثانیة: والذي 

تسمى السفلى من الشعب والذي كان یتكون من الرقیق والعمال والفلاحین وأصحاب الصناعات 

وا دینھم، وواصلوا النضال سیاسیاً وأدبیاً ودینیا، عین لم یبیومن بقیة من العلماء والشعراء القلائل الذ

وكان المال عند طبقة الاولى كثیرا وكان یمطرعلیھم الدنانیر، وبلغ عندھم الترف والطرب والنعیم 

، وأما الشعب البائس الفقیر كان لم یكن لدیھ أكل یوم، وتفشى الفقر والجوع في هالى أقصى حدود

الفارس والقفقاز، وكثرة علیھم الجزیة والضریبة وكان الناس یھربون من  البلاد خاصة في بلاد

ل الدولة وكانوا یلحقون قراھم ویھجرون أماكنھم مخافة الجوع وظلم الولاة والدھاقین وعما

                                                           
56

 .2/175، الامتاع والمآنسة  
57

، ت: سھیل زكار، أنساب الاشرافھـ)، 279البلاذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاََذرُي (المتوفى:   
 .5/371بیروت، ط: الأولى،  –دار الفكر 

58
أخبار ھـ)، 430الأصبھاني، أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران (المتوفى:   

 .2/92 ،1410بیروت، ط: الأولى،  –: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة ، تأصبھان
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ظلم والجور لففي بادئ الأمر بدء حرب الباردة من قبل الشعوب، وكان ھناك رد فعل ل، ویعذبون

ً واقتصادیاً، ومن ثم الھزل بھم وھجوھم عن طریق علیھم من قب تالتي كان ل العرب سیاسیا

إستھزاء بتقالیدھم واحسابھم وأنسابھم، وإذلالھم بالجزیة والضریبة المالیة الكثیرة وأخذ أراضیھم 

عب والمداعبات لشراب وللیات لوأولادھم كعبید وغلمان لھم واستعمال بناتھم كرقیق ومغنیات وساق

بكتابة الشعر ردا على الشعراء العرب، وتعبیرا لما وقع بھم من الظلم وأین  وافبدأ، حاناتفي ال

 ، فیقول شاعرھم:تسولالو یةدووصل حالھم من الملك والسیادة الى العب

 )الْعَصْر سالف فِي الْحمى...  والحامي ساسان بني(

 )الْبحَْر وَفِي الْبر فِي...  النَّاس كل النَّاس فَنحْن(

 )مصر إلَِى الصین من...  الْخلق یَةجِزْ  أخَذنَا(

 )تسري خَیْلنَا أرَض...  كل فِي بل طنجة إلَِى(

 )قطر إلَِى عَنھُ  نزل...  قطر بِنَا ضَاقَ  إذِا(

سْلاَم من...  فِیھَا بمَِا الدُّنْیَا لنا(  )وَالْكفْر الإِْ

 59 .)التَّمْر بلد ونشتو...  الثَّلج على فنصطاف(

 ابو العلا المعري تعبیرا على سیاسة الظلم التي یقوم بھا الحكام من إستعمال الشعراء ولویق

 60)شیطانُ  الوالین من مصرٍ  كل في...  مسلطةٌ  شیاطینٌ  الأنامَ  ساسَ (

 وقال على القضاة:

ً  ألُفيَ  الناّسِ  في امرىءٍ  وأيُّ قاضیاً                         ألُفيَ  الناّسِ  في امرىءٍ  وأيُّ (  61)قاضیا

 

 وفي الشعراء:

بابِ  المدائحِ  في تلَصَّصُ                         ذئابٌ  إلاّ  شعراؤكم وما(                      62)والسِّ

 

                                                           
 حاسن أھل العصرمة الدھر في مییتھـ)، 429الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور (المتوفى:  59
 .3/416، 1403بیروت، ط: الأولى،  –: مفید محمد قمحیة، دار الكتب العلمیة ت
 .1/1350، المعري العلاء أبي دیوان العلاء،أبي  60

61
 .41/229على مر العصور،  دواوین الشعر العربیة،  

62
 .1/73، دیوان أبي العلاء المعري  
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ن كانوا ینظرون إلى رعایاھم كأنھّم وعامة الناس ملك للدولة، وأمر عبدالملك على ومویالأو

ب من المسلمین، وھذا القرار قد أضاق بالموالي إعادة الضریبة على كل من كان غیر العر

والشعوب الأخرى كثیراً وكانوا یھربون من القرى نتیجة للثقل وكثرة مبلغ الضریبة، ولما ظھر 

ثورة "ابن الأشعث" التحقوا بھ وكان عددھم ما یقارب مائة ألف، وھذا لیس إلا للتخلص من 

 .63ت كما وعدھم الأشعثالضرائب ومن أجل قید أسماءھم في دیوان العطایا

"عمر بن عبدالعزیز" الجزیة عن المسلمین غیر العرب كان لھا دوراً في  ىوعندما ألغ

إستطباب الأمن ودخول الشعوب في الإسلام، ولا نرى ثورات وحركات ضد الأمویین خلال 

ول، فاتفق إلا قلیلاً، فلما أستخلف "ھشام بن عبدالملك" بعده أعاد الضریبة إلى سیرتھا الأ محكمھ

أھل الصغد مع الترك لطرد الأمویین وارتد كثیرٌ منھم من الإسلام، وبعدھا صار ثورة كبیرة دام 

 .64عشرین سنة

وقد تبینّ لنا من خلال بحثنا في ھذا الموضوع أنّ السبب الرئیسي لنشوء الشعوبیة كان سبباً 

إلیھ وأتینا بدلائل كثیرة، وكما یقول اقتصادیاً وسیاسیا وإجتماعیا أكثر من أن یكون دینیا كما أشرنا 

الشاعر: أن العرب في عھد الأمویین والعباسیین كانوا ھمھم المال والغنیمة ولیس الحركة الجھادیة 

 البحتة في سبیل الله، إذ یقول:

 65“)أحسب والتمر  زلكن دعاك الخب          فما جنةّ الفردوس ھاجرت تبتغي(”

تي كان یثور ضد الأمویین، دخل قضیتھم في مجال السیاسة وبعد إلتحاق الشعوب بثوراة ال

لمدائن إلى القرى راً أو طرد من ایقتل في ساحات المعارك قتلوا أس فقتلوا وظلموا وكانوا إذا لم

ً أو صناعیاً، وسموا بالعلوج والعجم، جاء في العقد الفرید والعمل بھم للإ نتاج سواء كان زراعیا

والي بعد ما إنتھت الحرب مع الأشعث بشكل على أن لا یجمع قوتھم صمم الحجاج على تفریق الم

، وطردھم من “)أنتم علوج وعجم وقراكم أولى بكم(”وشملھم مرة أخرى فدعاھم وقال لھم: 

 66.البصرة والكوفة ونقش على أیدیھم وھم عسكروا خارج البصرة وكانوا یبكون ویقولون وا محمدا

                                                           
 .235، وانظر: ص57، صتأریخ الدولة العربیة، فلھاوزنیولوس  63
 .333نفس المصدر، ص 64
 .2/389، دیوان الحماسة  65
 المتوفي( سالم بن حدیر ابن حبیب ابن ربھ عبد بن محمد بن أحمد الدین شھاب عمر، أبو الأندلسي، ربھ عبد ابن 66

 .3/364 ى،الأول: ط بیروت، -العلمیة الكتب دار ،الفرید عقد ،)ھـ328
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لھاوزن عن طریق البلاذري، أن أھل المغرب من البربر فومن أبشع المشاھد الذي یروي لنا 

كان یؤخذ منھم ضریبة كثیرة بشكل كان لا یمكن لھم دفعھ فیعطون أولادھم من الذكر والأنثى 

 67عوضاً عن المال المفروضة علیھم.

كانوا وجدیر بالذكر أن كثیراً من المؤرخین العرب والباحثین الذین كتبوا في مجال الشعوبیة 

قومیة العرب ومؤیدین للدولة العربیة سواء كان أمویاً أو عباسیاً، وكانوا یأخذون آلاف لبین لمتعص

في ھذا المجال  واالدراھم لتألیف كتب، لذلك نرى بعض منھم مثل "جاجظ" و"ابن القتیبة" ...، ألف

وخصصوا أجزاء من كتبھم للرد وطعن الشعوبیة بالأخص في مجال الإجتماعیة، والذي كان 

ً ا وعادة لا یخرج في أول الأمر من طعن في أحساب وأنساب  ،لفرس والعرب یتھمون بعضھم بعضا

وكیفیة العیش والمأكل وأداة التي كانوا یحاربون بھا، وكیفیة الحرب باللیل وعلى صھوات 

 الحصان.

تكفیر وخروج من الدین مَن یتكلم عن التھام بالإولكن في عھد العباسیین وصل الأمر إلى 

رب بالسوء وأولوا ذلك بأن الكلام عن العرب وأنسابھم ضرب من الكفر والزندقة، وربطوا بین الع

العرب والدین كأنما من تكلم أو سبّ عربیاً خرج من الدین لأنّ عزة العرب ھو عزة الإسلام وذلھ 

از ھو ذل للإسلام، وعملوا على أن یعرفوا أن ثوراة الفلاحین والمزارعین في إیران وبلاد قوق

حالات الإجتماعیة لوالمغرب والأفریقیة والصغد كلھا عوامل دینیة لھدم الدین الإسلام، ولیس ل

والإقتصادیة دوراً في تأجیج الثورة، ومن المعلوم ھذا خلط لیظل بھا عامة الناس ویریدون بذلك 

ً وحاضراً، وجعلوا من مفھوم الكلمة اب التحكمالإستحواذ و لشعوبیة عقول الشارع العربي قدیما

ً وصوروھا كأنھا وبال الوحید على أمّة العربیة ویقوم بتدمیر الدین والعقیدة، والزندقة  ً تافھا شیئا

وفي ھذا یقول الدوري: (بدأت حركة الشعوبیة ... تمثل جانباً من محاولات الشعوب غیر العربیة 

عوبیة كانوا یمثلون ، ویقول أیضاً: (أن الش68لضرب السلطان العربیة عن طریق الفكر والعقیدة)

 69كثیر من فئات وطبقات المختلفة من الشعوب المتعددة وھدفھم زعزعة الدولة العربیة والإسلام)

ویقول "نصر بن سیار" أحد القادة الأمویین في شعر یتھم الشعوب في دینھم ویرید أن یشیر إلى 

 یقول:العرب وجیشھ إن الذین یحاربونھم ھم قوم یدینون بغیر دین الإسلام، و

                                                           
 .231 – 225، صبیةتأریخ الدولة العرفلھاوزن،  67
 .79، صجذور التاریخیة للشعوبیةلدوري، عبد العزیزا 68
 .79نفس المصدر.ص 69
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 قوم یدینون دیناً ما سمعت بھ          عن الرسول ولا جاءت بھ الكتب(”

                   ً  70“)فمن یكن سائلي عن أصل دینھم          فإنّ دینھم أن تقتل عربا

ال الشعوب ضمن المؤرخین یریدون أن یجعلوا ن ومن الواضح أن الدوري ومن على رأیھ

لمساواة ھي حركات طائفیة وعنصریة ودینیة قاموا بھا لنیل من تراث التي كانت من أجل الحریة وا

العربي ودین الإسلام، والدوري یشك في نیة الشعوبیة بطلب المساواة وكأنھ یقول أنھم كان لھم 

أھداف حقیقیة أخرى ویأتي بحجج لتعلیل ونصرة كلامھ، ویشیر إلى أن الشعوبیة برغم من أن 

واة وكثیراً من مطالبھم وقاموا بإشراكھم من المناصب والوزاراة، ولكن العباسیین حققوا لھم المسا

، وھذا 71مع ھذا كان حركاتھم وثوراتھم أكثر في عھد العباسیین منھا ما كان في عھد الأمویین

مخالطة من قبل المؤرخین بالأخص الدوري وإننا أتینا بدلائل كثیر مما مرّ في بحثنا ولكن إضافة 

ً لأن على ھذه الدلائل  نقول أن الدوري یقول في كتاب آخر لھ: (إن العدل والمساواة ضل وھما

أن (”، ویقول "فلھاوزن": 72العباسیین لم یحققوا وعودھم واستمر العسف والجور والظلم)

ویشیر  73،“)العباسیین غیرّوا من سیاساتھم وقاموا بعداوة العلویین وشیعتھم وشعوب الأخرى 

من الفلاحین والبسطاء وإبقاء السلطة بجمع الضرائب من قبل الدھاقین  أیضاً إلى سوء حال الرعیة

الفرس، وأن الحكومات كان لیس لھا ھمّ سوى حمل الخراج إلى ما یسمى ببیت المال على المقدار 

ویروي لنا "الطبري" قصصاً من بعض الموالي أنھم كانوا مع ھارون الرشید أحد  74المفروضة لھا

دوره خرج إلى خراسان، فوردت خزان "علي ابن عیسى" التي أخذت لھ ملوك العباسیین وھو ب

على ألف وخمسمائة بعیر، ومع ھذا قام المذكور بإذلال أشراف أھل الخراسان وظلمھم، وما ھذه 

لك رسالة ھارون لما بعث لھ ا یوضح ذالذھب والفضة والنقود إلا سرقھ من أھل ھذا البلاد، كم

 75“).طت الله بسوء سیرتكظلمت الرعیة أسخ(”وكتب فیھ 

فالأول بنى دولتھ بتعصب عربي إستمرت لشعوب لوالعباسیین  نظلم الأمویی نعم

ستقراطي، والثاني على نظام طبقي من آل البیت العباسیین ودھاقین الفرس، ولم یكن ھمّ الدولتین رأ

لعامة ھم المستھدفون كما أوردنا إلا الخراج والضریبة واللھو والنساء والشراب، وكانّ الفلاحون وا

ً واقتصادیاً،  ھنا لا ننكروا بوجود نزعة دینیة وعقائدیة بین الإسلام وبعض ووملاحقون سیاسیا

                                                           
ھـ، 1409، دار الجیل، ط: ثانیة منقحة الشعر في خراسان من الفتح إلى نھایة العصر الأمويحسین عطوان،  70
1/125. 

 79، صجذور التاریخیة للشعوبیةعبد العزیزالدوري،  71
 .44، دار الجیل، صدقة والشعوبیة في العصر العباسي الاولالزنحسین عطوان،  72
 .532ص ،العربیة الدولة تأریخفلھاوزن،  73
 .27نفس المصدر، ص 74
 .5/5، 4/5، لطبريا 75
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الأدیان الموجودة في بلاد الإیران وكان لھم أثر وتأثیر في الفرق وثورات الشعوب وإباحة بعض 

إباحیات إما كان جذورھا  المحرمات من قبل مذاھب التي یتكلم باسم الإسلام، وھذه التغیرّ من

أن موجودة في أدیانھم القدیمة التي كانوا یدینون بھا أو كان أفكاراً حدیثا ارتبط بحیاة الرفاھیة فلذلك 

إجتماعیة  بالتحدید، وإنمّا ھناك أسباب وأھداف ھدف واحدسبب ونشوء الشعوبیة لیس لھا 

تصادي ھو الدافع القوي والرئیسي كما ودینیة، ولكن الدافع الإجتماعي والإقاریة وحضواقتصادیة 

 بینّاه.

 الحالة الإجتماعیة وضعتحلیل  .2.2.1
 

زعامة والرئاسة، ویستعمل للالقدیمة والحاضر ھو القیاس  من المعلوم أن القوة لدى الشعوب

الآخرین، ولذلك یقومون بتكوین طبقة خاصة تفرض على ستحواذ لإالأقویاء مراكزھم ومناصبھم ل

على باقي أفراد الشعب من الطبقات الأخرى، ولیس لھم الأھمیة إلا بقدر مما وھیمنتھا حكمھا 

یقدمّون من الخدمة والطاعة لطبقة القویة، وبھذا یكون كلمة الشعب مرادفاً لمفھوم العبودیة ثم الفرق 

الطبقي تطور مفھومھا، فأصبح المال والغنى والثروة مدعومة بالقوة العسكریة والسیاسیة وكان 

 ً ً لیكتسب حكمھم ونفوذھم أساسا ً وعقائدیا ً دینیا  متینا لھذا الفرق، ومن ثم ألبس الثراء والقوة لبسا

كون لطبقة الحاكمة القداسة والشرعیة فیما یقوم بھ من المظالم توسلطتھم مباركة سماویة، وسببھ ل

ة والعربیة قدیماً باسم الله والدین، كما كان ھو الحال في المجتمعات الھندیة والیونانیة والساسانی

 وحاضراً.

الطبقات العلیا والرفیعة من الملوك ورجال الدین كان في ھذه المجتمعات یضیفون إلى ذاتھم شیئاً 

أما الآخرون من العامة بنسبة لھم مثل  76،ةمقدسّو ةمن القداسة، ویعتبرون أن وجودھا منحة إلھی

قیقة لما جاء الإسلام وضع مقاییس لحلّ ھذه ویستعملونھم كعبیدٍ ورقیقٍ وخدمٍ والح 77البھائم وأقل،

المشاكل وحددّ مكانة الفرد مما ھو لھ وما علیھ من الواجبات تجاه الله والمجتمع في كافة مجالات 

الحیاة، فتساوى بین العبید والفقیر وبین الغني والحرّ وأمر أن لا یظلم أحد الآخر، وكل یقوم بمھامھ 

عدالة والإحترام كان قائماً كما بینّھ القرآن، ولكن إلى أي حدّ طبقّ وعملھ كما ھو أھل لھ، ومبدأ ال

ھذه القوانین والآیات الإلھیة لدى العرب وأفرادھا، فھذا فیھ كلام ونحن بصدد شرح وبیان بعض 

ً التي تتعلقّ بمعاملة العرب المسلمین الشعوب الأخرى  ً وسیاسیا ً واقتصادیا الحالات منھا اجتماعیا

 ویة والعباسیة.انة حكم الأموبالأحرى أب

                                                           
 وما بعدھا. 91وما بعدھا، ص 74، صالمھمشون في تأریخ الأوروبي، محمود إسماعیل  76
 .123 – 122، صلإسلاممن معالم الفكر السیاسي في امحمد باقر الناصري،  77
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مراحل، فكان محاولاتھ بشكل ال يعمل على عدم بقاء النظام الطبق ففي البدایة أن النبي (ص)

تماماً، والسبب ھو التعصب  اعظیمة، ولكن لم ینحل ھذه المشكلة ولم یقضى علیھ أنتج نتائج

ة، یرى أنھّ یجب على والتطرف الموجود في ذات الإنسان عندما یكون لھ مال والسلطة والقو

 ءوھذا الشيء ساري في الناس من بد الآخرین أن یطیعوه ویؤیدوه على مطامعھ ویلبوا رغباتھ

ا،ً واتفق العلماء على (ص) سار الخلفاء على نھجھ تقریب إلى یومنا، وبعد النبي وأول الدن الأمر

دام ھناك إنسان فھو قابل للخطأ عدلھم وعدم ظلمھم لرعیة ما أمكنھم، وأدى إلیھ اجتھاداتھم ولكن ما 

 والصواب.

لقبائل الفرس والمغلوبة أن یعیشوا زمن عمر بن الخطاب كان لا بد فعندما فتح البلدان في 

أي الذین یوالون قبیلة فلان من العرب في  78ویندمج مع قبائل عربیة ولذلك سمّوا بالموالي،

ر الإسلام والعروبة شیئاً واحداً إلى حد عتباإوقد ذھب (”لھاوزن: فویقول  ،نصرتھم على أعدائھم

وھذا  79،“)أنھّ لم یكن من الممكن أن یدخل أحد في الإسلام دون أن یلحق بقبیلة عربیة أو یندمج بھ

عمر كما جاء في المصادر كان یراعي مصالحھم ھماً سیاسیاً وإجتماعیاً، وأنّ الإندماج كان مكسباً م

تحقاتھم، والذي كان قبلھ أعطاھم النبي (ص) كما قال ابن من مس تي كانتطیھم من العطایا الویع

 “عمر بن الخطاب”أي الموالي، ویروي لنا بلاذري أن  80“)إذا جاء شيء لم یبدأ بأوّل منھم”عمر:(

عشیرتھ طالبین منھ من أقاربھ وكان یساوي بین الموالي والعرب في العطاء فلمّا جاء بنو عدي وھم 

ني عدي أردتم الأكل بخ بخ ب(”غضب عمر وقال لھم: فالموالي،  على حسابعطایاھم،  یكثرأن 

، وھذا الأثر إن نظرنا فیھ یفھم منھ 81“)فإنّ من قصر بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ(”)، “على ظھري

ً یفھم منھ أن  أنّ عمر كان یحسن إلى الموالي ویعاملھم معاملةً حسنةً كما أمر الله سبحانھ، وأیضا

عرب كانوا عینھم على الموالي وظلمھم وأخذ حقھّم واستعمالھم لمصالحھم سواءً كثیراً من القبائل ال

الوضع، فلمّا جاء  انقلبكان اقتصادیاً أو سیاسیاً وھذا التساوي والعدالة لم یدم كثیراً إذ سرعان ما 

والقوة  اءالثرالمال والغنى ووأعادوا منطق  ،الطبقي نظامحكموا الناس على أساس ال ونالأمویی

وھذا لعدم  82سیادة الاسلامیة وإنما یمثلون وینوبون عن سیادة عربیة،الالدین، وكانوا لایمثلون و

ماعیة وحریة العیش، المساواة بین الشعوب والعرب ولعدم تحقیق حقھّم الحربیة والمادیة ومزایا إجت

یة وذكر ن نظام الطبقات الإجتماعضم بعین الدنائة والسفلة وھم في حنظر إلیھتوبقي الشعوب 

                                                           
 .15/324"، تھذیب اللغة الھروي" متنع بمنعتك،"، و"ھو من أنظم إلیك فعز بعزتك وا"المولى الحلیف" 78
 .23"، صتأریخ الدولة العربیة"لھاوزن"، ف" 79
" "محمود النھایة في غریب الحدیث والأثر، "ھـ)606("ابن الأثیر" "مجد الدین المبارك بن محمد الجزري " 80

 .1/363بیروت"،  -العلمیة د طناحي"،" مكتبة محم
 .1/432، فتوح البلدانالبلاذري،  81
 .67ص "،تأریخ الدولة العربیة" "،لھاوزنف" 82
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مقابلة الخاصة والملوك، وسموھم بأسماء مھینة مثل أصحاب الإھانات أو السفھاء أو الأوباش 

طبقة  واكان ن العرب إذاإ: (”"كارل بروكلمان" هیؤكد ، وھذاماوالھجین والعبید والرعیة والموالي

ش طبقات یھمت، وھذا بدوره ھو 83“)الأعاجم یكونون الرعیة أي القطیع في جھة الثانیة محاربة ف

، والفرس إذا عبروا عن حالھم ةوالسیاسی ةوالإقتصادی ةالشعب وحرمانھم من حقوقھم الإجتماعی

حركات الإصلاحیة التي قام بھا "عمر بن الحتىّ  أبدا،إناّ لم نعرف عدلاً من العرب  قالوا

زیة على بلاد بإبقاء الجوأمراءه وأنھّ أمر عمّالھ  84،عبدالعزیز" شملت البلاد كلھا غیر بلدھم

وھذا التعصب من عند الأمویین للعرب ونظام طبقیتھم شملت  85،الفارس لكي یصرف منھا العطایا

ً واقتصاداً وسیاسةً  تھم أصبحت ذریعة الإمبراطوریة اوحكوم ،كافة المجالات الحیاة لغةً وأدبا

وا في إذلالھم أمراً دینیاً الشعوب إذ وجد واالفارسیة القدیمة والبیزنطینیة أكثر ممّا ھو إسلامیة، وذلل

 وبرأیھم العبید یجب أن یذل، ویقول الشاعر في حقّ الفارس والشعوبیة:

 86“)إنّ العبید إذا ذللتھم صلحوا          على الھوان وإن أكرمتھم فسدوا(”

 87)مناكید لأنجاس العبید إِن      ...  مَعَھ والعصا إِلاَّ  العَبْد تشتر لاَ (                

ا قامت الدولة العباسیة بفضل الشعوبیة كان تمدیداً لسیاسات الأمویة، مع بعض التغیر في ولمّ 

م الفارس واصطبغوا سیاساتھم تجاه الشعوب لأنھّم أتوا إلى السلطة بفضل الشعوب، وعلى رأسھ

لبس الفرس وملوكھم ودھاقینھم في الم ام وإدارة الحكم وتوارثھ، وتقلدفارسیة في نظحكمھم بصبغة 

رون بھم یواتخذوا بعض وزرائھم من الأشراف الفرس وأمرائھم القدیمة، وكانوا یستش 88،والمأكل

 في كیفیة إدارة الدولة، لا بل أحیاناً كانوا ھم یصدرون الأوامر باسم الخلیفة.

وأنّ العباسیین في الحقیقة اخذوا الفكر السیاسي وعملوا بمبدأ المراتبیة والذي ھو اقتباس من 

فرس لسیاساتھم وھذا بدوره كان استجابة عن حاجة سیاسیة وإجتماعیة التي تطلبھا نظام إدارة ال

وطبیعة الدولة والتي بنوا علیھ سلطانھم، ودولتھم على ھذه المفاھیم ("السلطان" "والخاصة" 

ي، والذي رسمھ ملوك "والعامة")، وھي بدوره نظام مراتبي اقتبس من تراث السیاسي الفارس

                                                           
 .1/129الثانیة،  :طتاریخ الشعوب الإسلامیة، كارل بروكلمان،  83
 ، ط: الأولىھ على علومھاوالتنبی فضل العربھـ)، 276، ابي محمد عبدالله بن مسلم قتیبة الدینوري (ةبابن قتی 84

 .107ص
 .288ص ،العربیة الدولة تأریخلھاوزن، ف 85
، م1995دارالفكر ، العمروي غرامة بن عمرو، تأریخ دمشقابن العساكر، أبوالقاسم علي ابن الحسین،  86

72/167. 
، سن أھل العصریتیمة الدھر في محاھـ)، 429أبو منصور الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل،(المتوفى:  87

 .1/251بیروت،  –مفید محمد قمحیة، دار الكتب العلمیة  ت:
 .607، وانظر: إخوان الصفا، ص159ص ،ابن خلدون مقدمة ،ـ)ھ808ت(عبدالرحمن الدین ولي ،ابن خلدون 88
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، إذ 89“)والعباسیین استعانوا بھذا النظام لیدیر بھ حكمھم وأمور دولتھم الجدیدة(” ىمفرس القداال

إن الناس یتكون من ثلاث طبقات وتسوسھم ثلاث سیاسات الاولى: طبقة  "أنوشیروان"یقول 

سوسھم بالعطف والإحسان واللین وطبقة الثانیة: علینا نھم الخاصة بین الطبقات، ویجب أن  الأبرار

مل معھم بالشدةّ والغلظة لأنھم الأشرار، وطبقة الثالثة: بین الطبقة الأولى والثاني ونسوسھم أن نتعا

 90.مرة باللین ومرة بالشدةّ

والأھم من ذلك أن الطبقات الفارسیة كان لا یمكن لھم أن ینتقلوا إلى مراتب الأخرى العالیة، 

ات كان أسلوب سیاسي من قبل ، وھذه التقسیم91وكان الأشراف یرون أنھ سبب في خراب الدولة

السلطات الإیراني لجرى الناس وراء العیش وتحصیل قوتھم، والحقیقة أن النظام المراتب كان 

یوجد عند الیونانیین والرومان وعند الفلاسفة، فعند الیونان كان ھناك على رأس الھرم الأب وبعدھم 

غیروا بعض الشيء وأوجدوا مجلس  الأبناء ویسمّى (بتریش) بمعنى المنحدر من الآباء، وبعدھا

ن وھم الأثریاء، وھذه الاثریاء كان لیس لھم السلطة امن مئة شخص وكان یأتي بعدھم طبقتالشیوخ 

الطبقتین كانوا یسمّون  اتینجلس الشیوخ وھالسیاسیة، ومن الأثریاء كان لھ أن یرتقي إلى م

الطبقتین، وأمّا الفلاحون والصناع  ) أي الناس تشمل غیرھاتینPoplusالصالحین، ولم تكن كلمة (

وعامة الناس لا یحسبونھم أنھم من الناس والعامة، إلا بعد سنوات طویلة من الثورات والنضال 

 92شملتھم.

، وقد تأثر "إخوان أفلاطون عند عدهّ لمراتب النفس وأید ھذه الأنظمة بعض الفلاسفة مثل

ت: العامة من النساء والجھال والخاصة للعلماء الصفى" بأفكار الفلاسفة إذ یقولون أن الناس طبقا

، والجاحظ یقوم بترتیب المراتب الناس وعنده 93والحكماء، فالتي تصلح للخاصة لا تصلح للعامة

الملك على رأس الھرم وھو الذي یجعل ندماءه طبقات ومراتب، فمنھم الأشراف ثم الأوساط، ثم 

الطبقات إلا الأشراف والعلماء فإن الذي یجب علیھم  المساوین لھ، فالملك یمكن لھ أن ترفع شأن ھذه

أنّ العرب من المعلوم ، وتھ السیاسیةحط مرة وھي حسب مصلحیرفع مرة ویولھذا الملك  94الرفعة،

وعامّتھم یعتقدون أن مقیاس الكیان الإجتماعي ھو النسب، ویرون أنھ في دم الرجل وجنسھ، 

                                                           
 .81 – 1/80م، 1964مصر  –،  دارالمعارف ، المستشرقوننجیب العقیقي 89
 .62ترجمة: شوشترى، محمد على امام، الناشرانجمن آثار ملى، ص ،عھد أردشیر ،احسان عباس 90
 .64نفس المصدر،  91
 .9/47م، 1988بیروت  -، دارالجیلقصة الحضارة ،ول دیورانت 92
 .607، صإخوان الصفا 93
 )ھـ255: المتوفى(عثمان  أبو الشھیر عثمان، أبو اللیثي، بالولاء الكناني محبوب بن بحر بن عمرو ،الجاحظ 94

م، 1914الأولى : القاھرة، ط –مطبعة الأمیریة : أحمد زكي باشا، ت)، ھـ255وفيتالم( التاج في أخلاق الملوك
 وما بعدھا. 1/19
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والسیطرة السیاسیة كما نرى ھذا بوضوح في تعامل  والشرف لا یتأتى للإنسان نتیجة مال كثیرة

العرب مع الشعوب الأخرى، ومبینّ من أقوالھم وأعمالھم وقد تركز ھذا المعنى في عھد الأمویین 

 والعباسیین، وكما بینّا كان موجوداً قبلھم في الحكومات الفارسیة والبیزنطینیة.

لوا أن عوام العرب أحسن وأنسب من فالعرب عندما یرون بالمنظور الطبقي یریدون أن یجع

أبناء الشعوب الأخرى، لا بل أن عبیدھم وموالیھم أحسن من الشعوب وھذا یتبینّ عندما كان العرب 

المسلمون یریدون فتح قلعة الحمص بالشام قال قائدھم: (إنيّ عزمت أن أقاتلھم بالعبید ونعلمّھم أن 

 95.لیس لھم عندنا قدر شيء)

ً من الأمم الباقیة، وھذا عندما روإذا نظروا من منظو عرقي یرون أنھم أحسن وأنسب شرفا

إنمّا الأمم أربع: ”بعد العرب في مرتبة الأولى، ویقول: (والمتحضرین یعد الجاحظ الأمم المتفوقین 

 96.)“فارس والھند والروم والباقون ھمج وأشباه الھمجالالعرب و

علماء العرب على مسلك جاحظ، ویطول مع الأسف الشدید أن كثیر من المؤرخین وكتاب و

إذا ذكرناھم ونرى أن علماء العرب ومثقفیھم كان ھكذا تفكیرھم تجاه الشعوب، فكیف بعوامھم الذي 

یبیع ویشتري في الشارع وأوباشھم وأرذالھم، كما ھم یوصفون عامّتھم من أبناء جلدتھم من العرب، 

، والعجب “)رقیق دینلاخلق وولا ب أدبلیسوا صاحأصحاب الأسواق إن (”التوحیدي:  یرىإذ 

الشعوب الأخرى دون طبقة  من ھذا أن جاحظ یعتبر عوام العرب من ھذه الطراز أحسن من

لعرب، ویفوق طبقتھم ومنزلتھم طبقة ومنزلة الفرس والروم ... الخ، إذ یقول في ھذا من االخاصة 

 97) .“یبلغوا منزلة الخاصة بنا ...أما العوام من أھل ملتنا ...، فوق تلك الأمم ولم ”الشأن: (

نظام تعصبا وتطبیقا لفي كلام التوحیدي والجاحظ أن دققنا في الجمل التي سبق نرى  إذاو

لم یبلغ مرتبة الخاصة ھم أھل الفحش  تينھّم اعتبروا أبناء جلدتھم اللإالإھانة وسیاسة الطبقیة 

ھم ووصفوھم بأھل التعقیب والتشدیق، وطعنوا فیھم وفي كلامھم وألحان وسموھم بالساقط السوقي،

أكانت عین الإزدراء والإستھجان  ؟فكیف بالشعوب والأمم الأخرى وما ھو العین التي نظروا إلیھم

أم عین المحبة والرفعة والأخویة، كما أمرھم القرآن وھل خفضوا لھم جناح الذل وعاشروھم 

ونجده في الواقع المنطبقة لدى الشارع العربي معاشرة حسنة، وھذا ما نراه قلیلاً عندما نقرأ التأریخ 

 لیومنا ھذا.

                                                           
 .1/135الأولى،  :بیروت، ط - دارالكتب العلمیة ،فتوح الشام ،الواقدي 95
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والدھاقین والأمراء إذا یرى أن الأثریاء  ،ابن القتیبة ھو الآخر یؤمن بنظام الطبقاتأن و

أن العامة من (” "ابن قتیبة"یجب أن یعاملوا معاملة خاصة مغایر لمعاملة العامة، ویرى  الفرس

عرب وھم السفلة وحشو، وھم أبناء القرى وأن الأشراف العجم من الشعوبیة ھم أشد الناس عداوة لل

ً ویعرفون ما علیھم ومالھم ً ثابتا ي الحقیقة غیر ، وھذا ف98“)أھل الدیانة یرون أن الشرف نسبا

ن كانوا یشتركون في الثوراة التي كان سببھ الأشراف لأنھّم كانوا یظلمونھم یصحیح، لأنّ الفلاح

 .شیة انتشار الإسلام ولتقبیح وجھھویأخذون حقھّم بالقصد خ

ن على ھذا النھج من البدایة واستوزروا البرامكة والآخرین من الشعراء یوسار العباسی 

والأدباء والكتاب وكان عامة جیشھم من الفرس الذي عسكروھم في البغداد، ولكن بعد ما ظھر 

كر من قبل الفرس والترك، الضعف في حكومة المركزیة للأقالیم في عھد العباسیین وسلطة العس

ً وصعوداً حسب الظروف السیاسیة، وكیفیة إدارة الدولة من  فأصبحت بإمكان الطبقات ھبوطا

الوزراء والجیش والثوراة التي تقام والخروج الذي كان یقوم بھ قواد العباسیین، وھذه السیاسات 

ذلیلا ومضطھدة في  شعوبلللطبقات فبعدما كان طبقات الأدنى في التغیر المواقع ا دوركان لھا 

كافة مجالات الحیاة بالأخص الحالة الإجتماعیة صاروا في مواقع مركزیة رفیعة ذو مركزیة مثل 

قیادات في الجیش، ومع الأسف أن الذین أتخذھم العباسیین كانوا من الأمراء ومسؤولون الذین كانوا 

الشعب، وھذا فضل بن یحیى البرمك یظلمون أبناء شعوبھم، ویؤمنون بتقسیم المراتب في الطبقات 

 ملوكعلى أربعة أقسام ھم الالناس یجب أن یكون بأنھ  یرىالفارسي كان من وزراء العباسیین 

 مأي ما لا خیر فیھ 99“)ھم زبد جفاءھذه الطبقات  الناس بعدو طوسالأیلیھم و وزراءال ویأتي بعدھم

 ولا فائدة.

لة البویھیین وتمثلت في تغییر المواقع وفي العصر العباسي لما ضعف سلطانھم ظھر دو

الطبقیة لكثیر من الناس، وكان البویھیون أصولھم من العامیة ولم یكونوا من طبقة راقیة كما 

یسمّونھ أصحاب الطبقات والتي كانوا یحتكرون السلطة وینھبون أموال الناس ویسفكون دمائھم 

وألتحق  100لة أول أمره حطاباً یحمل الحطب،، وكان معز الدوم الحكم الطبقي أوالقداسة الإلھيباس

 وصار ملكا. وصل إلى السلطةوشجاعتھ فطانتھ ذكائھ وبالجیش فصار قائداً معروفاً وبعدھا ل

                                                           
 .1/35، فضل العربابن القتیبة الدینوري،  98
ي معجم مجمع الآداب ف، )ھـ723 (المتوفي كمال الدین أبوالفضل عبدالرزاق بن أحمد ،ابن الغوطي الشیباني 99
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یختارون تركیبة الجیش القومیة وقوادھا من المتأخرة العباسیة بعض الملوك وكان في عھد 

 أي من الأشراف العرب إلا قلیلاً  لعالیةولا یختاروا من الطبقات ا ،العامة، والأخص من الشعوبیین

 وذلك خوفا من الأنقلابات والتمرد من قبل أقاربھم من الأشراف والعرب.

من بعده ما تولى الملك ابنھ بختیار لالعامة خلقاً لیكونوا وزراءه، و واختار معزالدولة من بین

عن  لاومسؤ بالذكر أنھ كان حسین"، وجدیراستوزر "محمد بن بقیة" خلفاً "لأبوالفضل العباس بن ال

وكان الناس یتكلمون علیھ ویلقبونھ بالوضیع، لأنّ أباه كان زراعاً ولم یكن من  ،للمعز أمر المطبخ

یمكن أن نقول في عھد العباسیین لم یكن الظروف مستقرة تماماً والطبقات في بعض  101الأشراف،

ن نقسم ونمیز نمط الطبقات الناس إجمالاً ولكن عموماً یمكن أ ،العصور كان یتغیروا كما أشرنا إلیھا

في عھدھم كما یفھم في كلام جاحظ، والذي ھو مبین في كلامھ وكما كان الواقع الحیاة عند عھد 

 102.العباسیة، فالناس كانوا على ثلاثة طبقات: (العلیا والسفلى والعامة)

الناس قدراً ولھم السلطة فالسلطة العلیا ھو الخلیفة وأھل الخلیفة من بني ھاشم، وكانوا أرفع 

الدینیة والسیاسیة ویسمّونھم أبناء الملوك، أمّا رجال الدولة والوزراء فكان منھم العرب والفرس من 

الموالي وخاصتھم، وأمّا الأشراف فھم من بني ھاشم وقریشیین من العرب وكان لھم النسب وقربى 

وھم على  ،قات، ولم یكن لھم شأن مثلھممن ھذه الطب اءدطرغرباء وبالنبي (ص) وأمّا العامة فھم 

 103).“الخدم والموالي والأعوان والجند”أربعة أقسام: (

في كیفیة التفكیر  كثیر وجديّ عیش للناس وأسالیبھم یظھر اختلافیقة الففي اختلاف طر

ً بین  والوعي والشعورعند الإنسان، ویكون ناتجة لمظاھر إجتماعیة متباینة، ویخلق فضاءً وفراغا

تختلف فیما الشعوب، والتي  یدة منمكونات عدھذه الدولة من تكون تاد المجتمع في الدولة عندما أفر

 .اخصص بھم ھاوفكر ھاوتأریخ ھاتراثحیث  من بینھا

والمجتمع الإسلامي في أیام العباسیین كما أشرنا إلیھ كان یتكون من أطیاف كثیرة منھم 

لنبط والزنج والرومي ...، والعرب كانوا یعتقدون رد واوھم الأسیاد والفرس والترك والك العرب

أنھم خدم وأوغاد وأوباش كما مر الدلیل، والآخرون یرون التساوي وبعد ماعلموا أن التساوي في 

، وفي النھایة أدى إلى ظھور والعبودیة د الذل والإھانةومن قی واحكم المفقود حاولوا أن یتحرر

 بر والفرسمنھا ثورة الزنوج والبروتماعیة والسیاسیة، تنادي بتحرر من القیود الإجوالثورات 

ن، وكان أحد أسباب المھمة لنشوء الثوراة الشعوبیة ھي حالات الإجتماعیة وھا ھنا والترك والارم

 .:نلخص المظاھر التذلیل والإھانة الشعوبیة من قبل العرب
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الفرس والشعوب  أن العرب في الدولتین الأمویة والعباسیة كانوا یظلمون الموالي من

ً وكانوا یقاتلون لنصرة  الأخرى، إذ كان ھناك من الموالي في الجیش بلغ عددھم إلى عشرین ألفا

العرب في الفتوحات من جھة الخوراسان بلا عطاء ولا رزق ومثلھم من أھل الذمة أسلموا 

وكان ھكذا كان یوجد فلول الجیش من یجاھد وینصر الإسلام  104ویؤخذون بالجزیة والضریبة،

العرب كانوا فضاً معھم حتى إنھّم كانوا لم یسمحوا لھم أن یلحقوا بھم في معاركھم إلا وھم راجلین 

زمن معاویة ولھذا سئل "عبدالله ابن ھذا الأمر في بدأ وغیر راكبین، وكان لایعطى لھم العطایا، 

إلى الشعوب  ونظر العرب 105عمر المعاویة" عطایا الموالي المحررین الذین كان یعطیھم عمر،

الأخرى بعین الإزدراء وتحقیر لذلك كانوا لا یكنون الموالي بالكنى ولا ینادوھم إلا بالألقاب 

الصلاة وفي ھذا جاء روایة في عقد  فيدمونھم في الموكب ولا یؤمونھم والأسماء السیئة ولا یق

منوع على الموالي الفرید أن الحجاج أمر أن لا یؤم بالمسلمین في مساجد الكوفة إلا عربي أي م

وكانوا یقولون إنّ الصلاة لا یقطعھ إلا ثلاثة مولى أو كلب أو  106الفرس والعجم التقدم للإمامة،

حمار، وإن كان من حضر عزیزاً لا یخطب المرأة منھم إلى أبیھا أو أخیھا وإنمّا یخطبھا من مولاھا 

ئھا، وفي ھذا إذلال عظیم وإن زوج أحد ابنتھ أو أختھ بغیر رضا موالیھ فسخ العقد، وإن وط

للشعوب الذین كانوا تحت جأش العرب، ومن عادات العرب إنھّم كانوا لا یزوجون نساءھم من غیر 

وا بعض الأحادیث واستنبطوا قانون الكفء، وعمل بھذا القانون كثیر من ععرب، ولأجل ذلك وض

أنھّ قال: (یا معشر العرب  ومثال ذلك ما یروي عن سلمان الفارسي 107المذاھب كالشافعیة والحنابلة

یقول ابن قتیبة من نحو ھذا فذھب إلى القول بأنّ و.108فظلتمونا باثنتین لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم)

نسبة الیھ ھي الالموالي والشعوب لیسوا إكفاءاً للعرب في المناكحة ولا مثلاً في الشرف، والكفاءة ب

أن ویقول  ،إلى أمر دیني ه الفكرةرجع ھذتدا، ولن یستویان أب م علیھالمنعم والمنعأن المساواة و

لا یتزوج (”، ویقول "عمر عبدالعزیز" 109رسول اللهل خالف الشرع وھو بدوره مخالفةا ھذالفاعل ل

 110.“)في الموالي إلا كل بطر وأشر
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، القومي التراث وزارة ،لیفةخ الكریم عبدت: ، الإبانة في اللغة العربیة ،حاريالص تبيالعو ممسل بن مةسل 110

 .3/437 ،الأولى: ط ،مسقط
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ان رجلاً واحداً منھم أحسن من مئة من الموالي، ودمھ یساوي دم مئة  عتقدونوكان العرب ی

والله رجل من قومي أحبّ (”على أھل خوراسان كان یقول:  ، لھذا كان ھناك أمیرل من الشعوبرج

یرون وموالي كأنھّم فیئھم وعبیدھم وكان الأمویون ینظرون إلى ال 111،“)إلي من مائة من غیرھم

ھجوھم شدون الشعر للإستھزاء بھم وین وشعرائھم كانوا 112أنھ لا یسقط عنھم الجزیة إذا أسلموا،

 أنھم بلا حسب ولا أب ویقول الشاعر: موكانوا یصفونھ

                                                   “)وأنذال الموالي والعبید          113لئام من بنى ھي بن بي(”

 114“)إنّ العبید إذا أذللتھم سلمّوا          على الھوان وإن أكرمتھم فسدوا(”

تھم من العجم وكانوا ینادونھم بالھجین، حتى وصل العرب إستھانوا بالمولدین الذین أمھاإن 

لون في البلاد وكان ھناك أناس یتسو 115بعض العرب أنّ الھجین لا یمكن لھ أن یورث، عندالأمر 

ویقومون بإحتیال ونصب منھم الساسانیین أو أھل الكدیة فإذا تسول أحد قیل لھ أنھّ من بني ساسان، 

أنّ العرب كان من قبل تدعوا (”والشعوب، ویقول ابن قتیبة:  ھكذا كان حالة الإجتماعیة لدى الفرس

نھم بقیة تذكر ولا ...، ولمّا جاء الإسلام ووصل الفتح إلیھم لم یبقى محرارالفرس بأنھّم بنوا الأ

ومعاملة العرب للشعوبیة من الأدیان الأخرى كان معاملة سیئة جداً، فمثلاً في  116)،“شریف یشھر

دار وبیوت وبیع الیھودیة والنصرانیة، وأمر أیضاً أن یكون لھم لباس معین  عھد المتوكّل أمر بھدم

ً علیھم أن یركبوا الفرس وكان مراكبھم مقتصرة على البغال  خاص یعرفون بھا، وكان ممنوعا

  117.والحمیر

 أسباب الحضاریة  .3.2.1

لحضارة من وھي نظام إجتماعي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي، وإنما تتألف ا 

عناصر أربعة: الموارد الإقتصادیة، والنظم السیاسیة، والتقالید الخلقیة، ومتابعة العلوم والفنون؛ 

وھي تبدأ حیث ینتھي الإضطراب والقلق، لأنھ إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسھ 

تستنھضھ للمضي في  دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة

التشكیلي بالدرجة  العلمي والفنطریقھ إلى فھم الحیاة وإزدھارھا، ترتكز الحضارة على البحث 

                                                           
 .422، صفتوح البلدانالبلاذري،  111
 ،ھـ)388(المتوفى: غریب الحدیث للخطابي ،أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب ،الخطابي البستي 112
 .3/181، دمشق -اھیم الغرباوي، دار الفكر عبد الكریم إبرت: 
دار العلم  ،جمھرة اللغةھـ)،  321بن درید الأزدي (المتوفى: ا ن لیس لھ أب ولا یعرف نسبھ،سم لمھي وبي: ا 113

 .1/76بیروت  -للملایین 
 .21المھلبي، ص 114
 .3/365، عقد الفرید الأندلسي، ربھ عبد ابن 115
 .103، صفضل العربابن قتیبة الدینوري،  116
 .213، صتأریخ الشعوبكارل بروكلمان،  117
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الأولى، فالجانب العلمي یتمثل في ابتكارات التكنولوجیا وعلم الاجتماع... أما جانب الفني التشكیلي 

تساھم في الرق،  فلو ركزنا على فھو یتمثل في الفنون المعماریة والمنحوتات وبعض الفنون التي 

أكبر الحضارات في العالم، مثل الحضارة الرومانیة سنجد أنھا كانت تمتلك علماء وفنانین عظماء، 

فالفن والعلم ھما عنصران متكاملان یقودان أي حضارة وفي اللغة العربیة ھي كلمة مشتقة من 

ازل المسكونة، فھي خلاف البدو الفعل حضر، ویقال الحضارة ھي تشید القرى والأریاف والمن

والبداوة والبادیة، وتستخدم اللفظة في الدلالة على المجتمع المعقد الذي یعیش أكثر أفراده التي تتنقل 

بطبیعتھا وتعتاش بأسالیب لا تربطھا ببقعة جغرافیة محددة، كالصید مثلاً، ویعتبر المجتمع 

ن ویمارسون الزراعة على خلاف المجتمعات الصناعي الحدیث شكلاً من أشكال الحضارة، في المد

البدویة ذات البنیة القبلیة، من ھنا یبین لنا أن شعوبا مثل الرومانیین والفارسیین لماذّا لم یرضوا 

بحكم العرب بعدالخلافة الراشدیة وقبلھا، فشعب مثل الشعب الفارسي كان صاحب الحضارات 

ویحكمون الشعوب الاخرى وھم حاملوا رایة العلم  القدیمة وھم صاحب أقدم دولة في المنطقة بأسره

والاقتصاد والفنون لأكثر من ألفي سنة، وواحد من تلك الشعوب التي كان یحكمھا ھم العرب الذین 

كان  لیس لھم حظارة وھم یعیشون في الصحراء والبوادي ویسكونون المخیمات وھم رعاة، فكیف 

العرب وخاصة بعد الخلافة، ولیس ھناك نص یضمن ن من الفرس بحكم ون والمثقفویقبل السیاسیی

للعرب الخلافة والملك، ومن ھنا نرى في زمن حكم الامویین بدء الشعوبیة بحركتھم، وأول مابدؤا 

بھ تألیف الكتب والشعر، ومضمون ھذه الكتب رفع شأن الأمة الفارسیة، ومدح ملوكھم وأمجادھم 

جالات الحیاة على العرب، ونفي شأن العرب وإنزالھ وبطولاتھم، وتقدم الشعب الفارسي في كل الم

على مستوى لایحسد علیھ، وكانوا یقولون إنھم رعاة لا یعرفون شوؤن الدولة والحرب باللیل 

وكانوا یدفنون أولادھم الأنثى تحت التراب حیا، ولم یعرفوا الحرث ولا العلم والفنون، وأصدروا 

لحركة الشعوبیة في فترة الأمویة الأخیرة واندفعت بقوة في نحو أربعین كتبا في ھذه المواضیع بدأ ا

لفرس وھم أتوا من بلاد الحقیقة أن العباسیین استنجدوا بالشعوبیین بالأخص اوالعصرالعباسي، 

لعباسیین وھم یدعون أنھم من أھل البیت وأبناء اعمام الرسول (ص)، وكان لصروا تنالفارس وا

، وكان آخرمعركة خاضھا مع "أبومسلم الخراساني"ائدھم فرس وقالأكثر جیوش العباسیین من 

حركة الأعاجم في عھد ت قتصراالأمویین عند نھرالزاب بین الموصل وأربیل في العراق، و

الامویین على صفوف الموالي، ولم تقم ثورات بین الأعاجم من غیرالعرب كما ھو الحال في 

ترة الأمویة، والواقع أن العرب طیلة الف عصربعض العباسیین، وتركزت ھذه الحركات في العراق

لھم الدوافع في موا الموالي وأشركوھم في الثورات لدوافع سیاسیة ودینیة، وإذا كان العرب ظن

 دوافعھم الخاص وظھر دوافعھم في عصرالعباسي.والشعوبیین ن للموالي إإندلاع الثورات ف
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 . ظھورثورات شعوبیة المسلمة3.1

مر یدعوا إلى حریة الإنسان من قیود العبودیة للأوثان والإنسان كان الإسلام من أول الأ

وتخلص من الظلم وعدم الخضوع لغیر الله، أمّا بعد فترة نرى أنھّ كان یوجب الإتباع والخضوع 

علماء مھما انحرفوا، بدعوة الطاعة � ولرسولھ ولأولي الأمر، وقام الو ةسیاسیاللرؤساء وقاداة 

سوء بتفریغ الإسلام من مضمونھ وأبعاده عن أھدافھ، فصار دعاتھ یدعون السیاسیون وعلماء ال

 وفیھ كافة إستبداد واستغلال الشعوب.التي لا قیمة فیھ للإنسانیة والحریة،  الناس إلى مذاھبھ

فلمّا وقع النزاع بین الصحابة كما مر ذكره أدى إلى ظھور فرق إسلامیة مختلفة، وكان 

من العرب،  اقوادھ تد حكم الأمویین كانوا یساندون الثورات التي كانالشعوب في بدایة الأمر عن

ضد الظلم الذي كان یقع علیھم، ومثال ذلك ثورة المختار، ولمّا قام العباسیون بثورة ضد الأمویین، 

وعدوا الناس من الشعوب الأخرى بتحسین معاملتھم وإحسان إلیھم وإعطاء كل ذي حقّ حقھّ، ولكن 

د خالف العباسیون عھودھم، وظلموا الناس كإخوانھم من الأمویین بل اشتد ظلمھم مع الأسف الشدی

كما بیناّ، وأول ما بدأ بھ قتل قوادھم من الذین كان لھم شوكة مخافة منھم، وضربوا على الناس 

ً أو فضلاً،  ضرائب كثیرة حتى قالوا أن أبا جعفر  أخذ أموال الناس حتى لم یترك عند أحد شیئا

وكما مر ذكر مظالم الأمویین والعباسیین وعلماء السوء،  118،ملیون درھم) 800ھ الى (وصل قیمت

 ولاة الأمر من العرب اقوم بھت تكانونتیجة ھذه المظالم والقساوة والسرقة والبغضاء والشدة التي 

م بھ الشعوب الأخرى، ومما ومنھا ما قا ةومنھا تركی ةومنھا فارسی ةظھر ثورات كثیرة منھا عربی

ن ولاشك فیھ أن الشعوب التي كانت تحت إمرة العرب كانوا قد أسلم كثیرھم، وأحسنوا ھو مبی

إسلامھم والدلیل على ذلك مما روي أن علیاً لما بعث الأشعث بصفتھ والیاً على آذربایجان وجد أن 

عن الفرس ویقول ابن قتیبة في معرض كلامھ  119أھلھا أسلموا إلاّ قلیلاً منھم وكانوا یقرأون القرآن،

وأقوى دلیل ھو بقاء  120أنھّم دخلوا الإسلام فكانوا فیھ أحسن الأمم رغبة ودخلوا فیھ أفواجاً،

بل یعرفون دولھم ھم الدعاة والمدافعون عن الاسلام،  أكثریتھم على دین الإسلام لیومنا ھذا لا

یا، وھذه الثورات دولھم بأسماء أسلامیة سواء كان في عھد القدیم والحاضر ملكیا أو جمھور اوسمو

التي أقیمت لم نسمع من أي المؤرخین المنصفین القول بأنھم إرتدوا عن دینھم إلا بعض المؤرخین 

المتعصبین، ومن ھنا نرى أن من ثار على العرب لم یدعي إرتدادا أو كفرا، وإنمّا كان شعارھم ھو 

كان من الثورات التي یرأسھا  تحسین الحالة الإجتماعیة والإقتصادیة أو حكم أنفسھم بأنفسھم، وإن

                                                           
 ..2/410بیروت،  -دار الجیل، السیاسي والدیني والثقافي والأجتماعي تأریخ الإسلامحسن،  حسن إبراھیم 118
 .1/321فتوح البلدانالبلاذري،  119
 دار ،البلدان معجم الله، عبد أبو الدین شھاب البغدادي الرومي الحموي الله عبد بن یاقوت الحموي، یلقوت 120

 .2/402 صادر،
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ثورة ضد تعریب لغتھم وتقالیدھم وإن دافعھم  تغیر المسلمین، ومن ھذه الثوراة ثورة البربر كان

ً ومحافظة على ثوراتھم وأفكارھم، أرمینیا بعد وفاة المھدي شعب وانتفظ  121الرئیسي كان قومیا

وقد أرغمت ثورتھم  ،ضد الظلم والجور اظتھم كما أشار إلیھ الواقدي كانحتى أیاّم رشید وكان انتف

 122.الخراج والضریبة ولو كان لزمنمقادیر كمیة والعباسیین بتقلیل في 

الدولة  تطة إنقسمومنافسة أبناء الملوك على السل ةومنھا وبسبب الثوراة المتتالیة والمكرر

كان (”مثلا  البلاد تشتتا، وأخذ كل أمیر وكل شعب یدعوا الناس إلى سلطتھ،العباسیة وتشتت 

زستان یحكمھا أبي عبدالله البربري وبلاد فارس كان بصرة في ید محمد بن رائق وكانت خال

ن، والحمدانیین كانوا ویحكمھا عماد الدین أبي الحسن، والري وأصفھان والجبل یحكمھا البویھی

النھر ن خوراسان وما وراء یحكمون الموصل ودیاربكر ومصر وربیعة والسامانیین كانوا یحكمو

 كان تحت سلطةھـ) والدیلمیة یحكمون طبرستان وجرجان، والبحرین والیمامة 204،308(

 وھكذا إلى أن صار الأمر إلى عثمانیین الأتراك. 123)،“القرامطة

ومن خلال دراستنا لھذه الدویلات والحكومات والتي بعض منھا كانوا یحكمون 

نفوذ والسلطة ولیس لھ ولایأمر  مرتى دمیة یأالإمبراطوریة العباسیة نفسھا، وكان الخلیفة المسم

إذا تمعنت دین الإسلام بل  عن ةردلاو اكفرتلك الحكومات والدویلات  علنتحتى على قصره، فلم 

في  الدولةراازدھ وجدت مدىالإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة والدینیة  تالحالا تلكفي أوضاع 

ن لنا أن الثوراة بیّ تذه الحالات م العباسیین، وھأیام حك ال ھذه الحكومات أكثر من ازدھارھظ

كما كان  أدیان أخرى ضد دین الإسلام تكن ثوراتالشعوبیة التي قامت ضد الأمویین والعباسیین لم 

ً ویتھمون  نون والمؤرخوسیاسیالیدعیھ  العرب، وكانوا یروجون لھا ویكفرون من خالفھم سیاسیا

من الشعوب الأخرى بزندقة، لأجل تصفیتھم سیاسیاً  الشعراء والمثقفین والسیاسیین وقادات

 واستغلال عقول عامة الناس وتمدید حكمھم.

  . ظھورثورات الشـعوب غیر مسـلمة4.1

علمنا أن العرب ظلموا الشعوب في كافة مجالات الحیاة، فكانت رد فعل الشعوب ھو أن 

مر بدون حرب وقتل  ن ھناك یومالتأریخ یظن أن لم یكقاموا بثورات ضد العباسیین، والذي یقرأ 

فالمعركة كانت یوجد بین العرب أنفسھم ومحاربتھم لبعضھم ومما ھو  ،ونھب وسرقة وسبي

معروف كان لأسباب سیاسیة وأقتصادیة ومسابقة بین القبائل لنیل رضى السلطان والخلیفة، ومن 

                                                           
 .182ص،تاریخ الشعوببروكلمان،  121
 .49 – 2/48 ،مروج الذھب ،المسعودي 122
 .104صبیروت، ط: الاولى،  -دار مكتبة الحیاة  ،الاسلامي تأریخ التمدن ،جورج زیدان 123
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الحروب  وكان ھذهالتعصب المذھبي والدیني،  أسبابھو جھة أخرى كان ھناك حروب تقع بینھم

كون الا بمساندة السیاسیین، كما وقع بین المعتزلة والفرق الأخرى وبین الحشویة تدائما لا

والأشعریة والحنابلة والشافعیة...، وقامت ثورات الشعوب كما أشرنا ضد الظلم فمنھا ثورة البربر 

والبابكیة وأستاذ سیس  وزنوج الأفریقیة أیام ھشام، وثورات أرمینیا المتواصلة وثوراة الخرمیة

والمقنع، وبعض من ھذه الثورات كان یدیرھا ویرأسھا الشعوب التي لم یدخلوا في الإسلام وكانوا 

یعطون الجزیة والضریبة، وشملھم الظلم واستبداد العباسیین بعدما وصلوا إلى الحكم، وكان من قبل 

واة بین الخلق ویقومون بتقلیل الخراج، أعطاھم الوعد بأن إذا وصلوا الى الحكم أقاموا العدل والمسا

یقة من ھذه الثورات لنبحث فیھ دراسة كاملة، حتى یتبینّ لنا حق اولكثرة ھذه الأحداث نأخذ بعض

أم ھي أسباب سیاسي أو  ضات في البلاد، أھي أسباب دیني محأسباب إشعال نار ھذه الثور

المتاح لدینا التي دون فیھ ھذه الوقائع، المؤرخین العرب ھي المصادر كتب مع العلم أنّ  ؟إقتصادي

فلم یتطرقوا لدقائق أسباب ظھور ھذه الثورات، وتكلموا بشكل إجمالي وأوصفوا ھذه الثورات 

ندقة والشعوبیة والخروج عن الملة واتھموھم بالز ،بالردة والكفر وإھانة وشق صفوف المسلمین

ثت في كتب التأریخ تلتمس دقائق من ، وإذا نظرت وتباحھذه الإتھامات لیس بصحیح والحقیقة

من الثورات لم یظھر إلا بعد ظلم  ابعض ما نقلھ بعض من المؤرخین المنصفین، ونرى أن كثیر

وجور واستبداد من قبل العرب، وإھانة الكرامة البشریة كما بینّا في مطلب الأسباب وأتینا بدلائل 

الثورات التي قام بھا وترأسھا غیر  وحجج واضحة ومبینّة، وتوصلت إلى النتیجة إلى أن بعض

المسلمین مثل ثورة بابك دخل فیھ المسلمون الأكراد والترك والفرس، وقاتلوا تحت رایتھ عشرین 

سنة ضد العباسیین، ولم یكن حجتھم إلا أنھّم أرادوا أن یتخلصوا من ظلم بني العباس والدفاع عن 

ن والمستضعفین، ومن ھذه من الفلاحی تجل أعوان والجند في ھذه الثورة كان تشرفھم، وكان

 الثورات:

 ثورة بابك (الخرمیة). 1.4.1
الخرمیة ھم فرقة دینیة تطور عن المزدكیة، یؤمنون بصراع الخیر مع الشر أي إلھین النور 

برنامجھم توزیع الحقوق من ضوكان لھم برنامج ثوریة سیاسیة وإجتماعیة ودینیة، ومن  ،والظلمة

المنافع الثمرات والإستفادة من وتوزیع تعمیم (أفراد الشعب بشكل تساوي أي  والمستحقات بین

، وكانوا یدعون إلى الوقوف ضد الإستبداد والظلم الذي كان یقع علیھم الشعب) جمیعالعامة على 

ویرفضون نظام الضریبة المفروضة علیھم لثقلھا، وكان من  ،وعلى الشعوب رجالھم ونسائھم

 ھا.بوكانوا ضد بیعھ بالأسواق وتجارة مرأة في المجتمع أھدافھم رفع شأن ال
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أمّا بالنسبة لإسم الخرمیة ومعناه فلھا أكثر من رأي فمن أھمھا یقول ابن الجوزي أن كلمة 

ول ابن الأثیر أنھّ یأتي بمعنى قوی 124الخرم فارسي ویأتي بمعنى شيء متلذ الذي یرتاح لھ البشر،

، وھذا خلط في الحقیقة بین الخرمیة وزردشتیة الذین ارمھمح محانكب إتھامھمالفرج وھذا بقصد 

 125.كانوا یبیحون ھذه الأفعال

وكانوا یعتقدون مذاھب  126یقول عند تأویلھ لكلمة الخرمیة أن معناه (الفرح) "ابن خلدون"أمّا 

ً أن یتھمونھم بأنھم صاحب حملة دینیة  ً ودینیا المجوس وھذه التفاسیر أعطي للمھاجمین سیاسیا

، ال والثورةضر النلتشویھ جوھحیة والخلاعة والمجون كان دافعھ دة، ولا شك أن اتھامھم بالإباجدی

ً الخلاعة كان كتب لھا الفتلك السكر وذاك  ولو كان ھذه الثورة یرافقھا الأقرب للصحة و.،شل مسبقا

مت فیھ یإن اسم الخرمیة اسم لمنطقة في آذربایجان والتي أق(”والذي یؤیدوه بعض المؤرخین ھو: 

 127“).الثورة

لھا نشاط وحركة سیاسیة في أواخر حكم الأمویین أیام دعوة العباسیین  توھذه الفرقة كان

ستجابة لدعوة لإتحاق واالإلر بن یزید" المعروف "بخداش" إلى ودعاھم "عما ،ضد الأمویین

 "لھاوزن"فیرویھ  بعض الأشیاء منھا: ما كانومقابل إلتحاقھم وتأییدھم للعباسیین طلبوا  العباسیین

، فاستحل لھم ھذا الأمر وقال ھذا من أمر ("محمد في شیوعیة النساءأنّ الخرمیة طلبوا الترخیص 

أنّ الخرمیة كانوا یریدون أن یكون للمرح مكانھا (”بن علي العباسي") فیستمر ولھاوزن ویقول: 

 ً أخرى كانوا یطمعون إلى ومن جھة  ،في الدین، وھذه المعتقد كان موجود في بلاد الفارس سالفا

 128.“)تحسین حالھم السیاسي والإجتماعي

والعباسیة في ھذه الأوقات كان لا یھمھم إلا النیل من الأمویین، ولھذا السبب أن العباسیین 

استفادوا من كل معارض أیاً كان لونھ أو مذھبھ أو شعبھ أو دینھ، وأعطوا الوعد بتحسین المعیشة 

ن ووبھذا استغل العباسی 129لعرب والعجم واشتراكھم في الحكومة والدولة،والعدالة والمساواة بین ا

 ھا في صفوفھا وھي التي كانت سببا رئیسیا لظھور العباسیین في ساحة السیاسة.والخرمیة وأدخل

ن إلى الحكم تنكروا مطالب الشعوب وأھملوھم وظلموھم واستغلوھم، ولم وفلما وصل العباسی

ً لما عرفوا یفوا بوعودھم وعاد الظلم  والجور سیرتھا الأول، وكان رد فعل الجماھیر رداً عنیفا

                                                           
      لبنان، -الفكر دار ،)ھـ597: المتوفى( محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال الجوزي، ابن 124
 .3/103، تلبیس إبلیس الأولى،: ط

 .5/184، كامل في التاریخالالأثیر، إبن  125
 .3/319 ،1984بیروت ، -ناشر دار القلم ، المقدمة ابن خلدون ،خلدون ابن 126
 .1/478، موقع الراق، مروج الذھبمسعودي، ال 127
 .484،  483ص ،العربیة الدولة تأریخلھاوزن، ف 128
 .384نفس المصدر، ص 129
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بخداعھم ومكرھم، واشتد ذروة الثورة بعدما قتل "أبو مسلم الخوراساني" من قبل العباسیین والذي 

في بلاد الفارس  قامتالتي  اتكان داعیاً وقائداً على رأس جیش العباسیین في بلاد الفارس، والثور

 "أبي مسلم"ذ وأستاذ سیز ویوسف أبرم المقنع وبابك كانت أكثرھا مرتبطة بذكرى سنباثورة من 

لأنھّ كما قلنا ھو الذي قادھم ووعدھم على تحسین حالھم وكانوا ینظرون إلیھ كمخلص لھم، ولھذا 

ترك مقتلھ أثراً سیئاً وخیبة أمل لدى الشعوب فصار لدیھم قناعة أنّ العباسیین لا یریدون إصلاحاً 

 سیناً في معیشتھم.وتح

واستمساكھم  عة والردة عن الدین وعن الخلافةوفي ھذه الأثناء أتھم الخرمیة بالإباحة والخلا

ا بعدم إعطاء الضریبة والخراج، ولا شك أنّ ھذه الإتھامات كثیرھا باطل والدلیل على ذلك إذا وقفن

وھم بھذه التھَُم لم یكونوا متأكدین نّ العلماء والمؤرخین عندما اتھمأعند أقوال المؤرخین یبینّ لنا 

تماماً، فمثلاً تھمتھم أنّ الخرمیة دعوا الشیوعیة في النساء فالمقدسي حسب ما أورده من كلام أنھّ 

زار مناطق الخرمیة وناقشھم في كثیر من القضایا، وأنھّ یرى شاھد الناس ووجد أنھّم في غایة 

وجدنا (”وتقدیم الصنیعة، ولكن یقول حول نسائھم التحري والطھارة ویتعاملون مع الناس بلطافة 

فھنا ذكر المقدسي ووجدنا منھم ولم یقل وجدھم  130“)منھم من یقول بإباحة النساء على الرضا منھنَّ 

یستبیحون النساء، وھذا تدلّ على أنّ قلیلاً منھم أو قسماً ضئیلاً منھم یفعلون ویقولون بذلك، وھذا 

ي ھذه وأظن أنّ المقدسي لم یتوفر الدلیل الكافي لدیھ، ولكن لم یستطع نفالكلام مبھماً ویحتمل الشك، 

 لمؤرخین والسیاسیین في ذلك العصربالكراھیة للخرمیة لدى ا شحونالتھمة في وسط الجو الم

أنّ من البابكیة جماعة یجتمعون رجالھم ونسائھم في مكان باللیل (”وكذلك كتب بعض المؤرخین 

منھم وثب على إمرأة فیكون لھ ویتصرف بھا ھذه اللیلة كما  أي رجلو ضوءویطفئون ال

، وأنّ ابن الجوزي قد أكّد في ھذه المسألة أقوال سلفھ ولكن لم یجد دلیلاً واحداً على 131“)یشاء

أنّ لھم لیلة في حدوث الإباحة، فلو كان وجد دلیلاً تكلم بصراحة تامة دون إبھام، لأنّ كلمة (یقال) 

 مال وقوع الشيء أو عدم وقوعھ.حتإالسنة تدلّ على 

وكان لدى الخرمیة حریة الإعتقاد ویحترمون حقوق الإنسان بعدم سفك الدماء، إلا إذا أجبروا 

ومما ھو بینّ أنھّم كانوا یسعون إلى تحقیق المساواة والإشتراك في  132،أو عند عقد رایة الخلاف

ي طریق تحقیق ھذه المبادئ واجھت قوى المنافع العامة وتحریر المرأة من القیودات الإجتماعیة، ف

كثیرة وقفت ضدھا منھا الإرستقراطیة القبلیة العرب والفقھاء ورجال الدین من الزرادشتیة 

                                                           
بور  - مكتبة الثقافة الدینیة ،البدء والتاریخھـ)،355نحو المقدسي (المتوفى:  المطھر بن طاھرالمقدسي، " 130

 .4/30سعید، 
 .101ص ،إبلیس تلبیسابن الجوزي،  131
 .4/30، البدء والتاریخ، لمقدسيا 132
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والمسلمین، وبما كانت أكثریة الخرمیة من أھل القرى والضیاع من الفلاحین شغلت مسألة الأرض 

داتھم ویحررون الأراضي من نسبة لھم، وكانوا یحرضون الفلاحین على ساالب مھمةقضیة 

ھا، ومن ضمنھا كانوا یؤلبون الناس تعاالأقطاعیین ویعطونھا للفلاحین والفقراء حتى یقوم بزر

ویحرضونھم ضد دولة الخلافة والإمتناع عن دفع الضرائب، وبنسبة للخرمیین أنّ الإسلام یمثلھ 

مادیة وتركوا الزردشتیة لمصالح  رجال السلطة ومن كان حولھم من الدھاقین الذین اعتنقوا الإسلام

والإسلام بالنسبة للذین  ،دنیویة، فبھذا كانوا ضد الدولة السنیة والزرادشتیة في آن واحدوسیاسیة و

كانوا یریدون الثأر دین طبقة السائدة، وكان إعتناق الثائرین للخرمیة من سبیل الثوریة، ولھذا نرى 

وكان  133رد،عوب الأخرى من الترك والفرس والكالش أن بین طبقات الثورة الخرمیة المسلمین من

دافعھم المحاربة ضد الظلم والجور والإستبداد ولم یكن بدافع دیني بحت، ولكن كان ھناك ثورات 

تكون على شكل ثورة وانتفاضة  تارةعبرالتأریخ طیلة القرون الوسطى، وأخذ أشكالاً مختلفة فمنھا 

، فالخرمیة وآیدولوجیتھا ھي الإطار للمناھظة الثوریة مسلحة، وتارة یكون على شكل مظھر دیني

والنزاع  تي كانت تتكون من الطبقة السائدةضد السلطة بما فیھا الخلافة والسلطات المحلیة، وال

بینھما (أي بین الخلافة والخرمیة) كان سببھا الرئیسي تفاقم الجور والإستغلال الطبقي والظلم، 

 بحثال بعدفباعتقادي و  ،الأرضلخیرات والمعادن الموجودة في اوكان وراء ھذه النزعة مسألة 

نشوء الثورة البابكیة تبینّ لي أنّ الثورة كانت ضد السلطة السیاسیة وظلمھا مسألة أسباب ل لیحلالتو

ً ودینیاً، ولیس ضد الدین الإسلام، وكثیر من  ً وإداریا وكیفیة إدارة الشعب بوجھ عام سیاسیا

سلمون إعتبروا واتھموا الخرمیة بأنھّ یرید تحطیم دین الإسلام وأنھا یكید لھا المؤرخین العرب والم

 134).“أنّ الثنویة والمجوس أرادوا إرجاع ممالكھم وإبطال الإسلام”( "ابن الجوزي"كیداً، إذ یقول 

أكّد على أنّ  "المقریزي"بھ مزدك، و مربجمیع ما أ أمروالبیروني یقول: أنّ المقنع 

صدر عن المؤرخین العرب لعدةّ أسباب تأن  ة، وھذا الأقوال طبیعی135بوا الإسلامالإیرانیین حار

ال السلطة، أو أن المؤرخین منھا خوفھم من بطش الحكام أو استغلال المواقف لنیل مكانة عند رج

ر ولم یشاھد الحقائق ولكن نقلوا الروایات من الذین كانوا قریبین من ھذه الأحداث مثل قائد أو لم یز

ي شارك في تلك المعارك، والذي یقول ما یثقل كف میزانھ السیاسي، ولقد سلكت الشعوب جند

المستغلة عدةّ طرائق في سبیل التحرر من القیودات العبودیة والظلم، فالموالي لجأوا إلى أحزاب 

الإسلامیة مثل الشیعة والخوارج، وكل من كان یقف ضد السلطة في عھد الأمویین، فلما كانت 
                                                           

 .1/478، مروج الذھبالمسعودي،  133
 والأمم الملوك تاریخ يف المنتظم ،الفرج أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد ،ابن الجوزي 134

 .5/110، صادر دار)، 597 الوفاة(
المواعظ ھـ)، 845(المتوفى:  ،تقي الدین ادر، أبو العباس الحسیني العبیديأحمد بن علي بن عبد الق ،المقریزي 135

 .4/190بیروت،  - دار الكتب العلمیة، والاعتبار بذكر الخطط والآثار
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تلك الأحزاب وأھدافھم لم یؤدي إلى تخفیف الظلم وعلاج المشاكل الإجتماعیة والقضایا مناھج 

السیاسیة والإقتصادیة فانسحبت القوى والتحقت بدعوة العباسیة والتي كانت محتویة على وعود 

وحل المشكلات، والعباسیون عندما استولوا على الخلافة تنكروا مطالب الناس الذین اعتمدوا علیھم 

ثورتھم ضد الأمویین، وھذه العمل دفع الجماھیر من الشعوب البلاد البعیدة مثل آذربایجان  في

وجزء الجنوبي الشرقي من أرمینیا إلى أن تقف ضد العباسیین، وبھذا إلتجأوا إلى الخرمیة ملجأ لھم 

ً وفكریاً، وكانت أكثریة المنتمین إلى ھذه الثورة من الفلاحین والعبید والرعاة ، وبعد فترة سیاسیا

لین، فلمّا رأى الفقھاء أخذت تجذب إلیھا الطبقات الأخرى من المفكرین والمثقفین والمستغ

تھموھم بالخلاعة ان ھذه الإقبال أثار مخاوفھم لھذا قاموا وغضبوا على ھذه الفرقة وووالسیاسی

منھا بھتان  ةكثیروالإباحة والردة وتبادل الزوجات، وإنّ ھذا لا یخلوا من الصحة ولكن ھذه التھم 

ولیس فیھ صحة، فالخرمیین كانوا یعتقدون بحریة الأدیان وكانوا یعطون المجال لفتح مساجد 

وكانوا یعاملون أسرى الحرب بلطافة وكانوا لا  136المسلمین والآذان وتعلیم أولادھم القرآن،

 لما أسر بابك وى لنا الطبري أنھّیقتلونھم ویؤخذ منھم عھد بأن لا یحارب مرة أخرى ضدھم، یر

ن بكوا علیھ یالبابكی وجاء بھ إلى المعسكر فلما رأوھا النساء والصبیان التي كانوا أسراء عند

 137.معاملتنان إنھّ كان یحسلعنھم الأفشین وسألھم لفعلتھم ؟ قالوا ولطموا، ف

ب وإناّ نجد في التأریخ ولیومنا ھذا یوجد أناس یمدحون نظام الرق في ذلك الدھر، وأما مطال

ودعوا الخرمیین في توزیع النساء ومنع الحریة في إختیار الزوج أعتبر دعارة، وھذا یوجد عند 

م بدعارة من قبل بعض الفرق في مھالمسلمین بالأخص عند الإسماعیلیین والتي كانت سبباً في إتھا

 التأریخ  الإسلامي.

 حركة سـنباذ . 2.4.1
ان یقودھا رجل باسم سنباذ في مناطق شمال ة سنباذ كانت حركة شعبیة كنسبة لقوالأمّا ب

مناطق الجبالیة التي كان یعیش فیھا الھـ)، وشملت الخوراسان و137الإیران وغربھا سنة (

واستطاعوا أن یسیطروا  "أبو مسلم الخوراساني"فثاروا ضد الدولة العباسیة بعد مقتل  138الخرمیون

ً ویرجح "المسعودي"  )70(ة دامتعلى مناطق عدةّ، منھا نیسابور وقومس والري، فالثور یوما

على أن سبب ھذه الثورة ھو قتل أبا مسلم ولكن في الحقیقة ھو أحد الأسباب، ولكن ھناك كما أشرنا 

                                                           
 الآفاق دار، الفرق بین الفرق)،  ھـ429 متوفيال( ،منصور أبو محمد بن طاھر بن القاھر عبد ،البغدادي 136

 .289ص، الجدیدة
 .5/221، تأریخ الملوك الطبري، 137
: أبو القاسم ت، تجارب الأمم وتعاقب الھممھـ)، 421أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب (المتوفى:  ،مسكویھ 138

 .3/368، إمامي، ط: الثانیة
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أسباب أخرى سیاسیة واقتصادیة، وكانت تتعلق بوعود العباسیین لھم وتنكر وكذب لحقھم وقتل 

ً 160(وصل إلى رؤسائھم، والذي نقلھ لنا المؤرخون بأنّ عدد القتلى  من المنتفضین فقط، وبعد  )ألفا

ھـ) وكان عدد 149وكان یترأسھا "أستاذ سیس" سنة ( ،ھذا الإنتفاضة صارت انتفاضة أخرى

فقتل في ھذه الثورة الشعبیة والتي كان ضد الجور  139)ألف مقاتل 300(أتباعھا من الجند 

ان عام ھبت نار ثورة جدیدة في إیر، وبعد ھذه الثورة بعشرة سنین الت140ألفاً) 190والإستبداد (

وفي نفس  141المسمى بـ (یوسف بن إبراھیم) وكان من مطالبھم العدالة والمساواة، اھھـ) قاد160(

السنة خرج ابن المقنع في خوراسان وكان أكثر أتباعھ من الفلاحین، وامتد حدود إنتفاضتھ إلى ما 

مشاكل الجماھیر والفقراء والعمال وكان لھم برامج وحلول ل 142وراء النھر وتمركزت في كش،

ر شارك فیھ والفلاحین وھذا بدوره أثر في طول مدة المقاومة وخطورتھا وشدتّھا، وھذه الثو

ھـ) اندلعت نار الثورة في آذربایجان في زمن "ھارون 192كراد وفي سنة (الخرمین والأتراك والأ

فترة أخمد نار الثورة، ویقدر المقدسي الرشید" وكان الخرمیون ھم الذین قادوا ھذه الثورة، وبعد 

ً  30(عدد القتلى  وقتلوا أسراھم وسبي نسائھم بأمر من الرشید، وھذه الثورات التي ذكرنا  143،)ألفا

 كلھا انتھت وأخمدت بید العباسیین وقتل رؤسائھا بأبشع ما یكون.

أرادت الإنفصال زاد إلیھا أنھّ فھذه الثورات برغم من أنھّ اتھمت بأسباب طائفیة وعنصریة ف

وردةّ من الدین وإظھار دین المزدك،  144الدولة العباسیة ودعت لإسترجاع أمجاد الساسانیین، عن

، تون دین المزدكلاحین الذین یمقوأنّ الخرمیین كانوا من الف الحقیقة أنّ بابك كان آذربایجان لكن في

، ولما قدیمةال ببعض عقائدوا یدینون مع ھذا فلا ننكر أن البابك والخرمیة كان لھم عقائدة قدیمة وكان

توسّع سلطانھم بدءوا بتعمیم بعض عقائدھم وبدورھم ھم صاحب الثورة فتأثر الناس والشعوب 

المشتركة في الثورة بعقائدھم والحلول الذي كان یقدمونھا للمشاكل، ولا یمكن الإنكار أنّ الخرمیة 

تفكیر بأن ھناك أسباب خرى، وھذا یؤدینا إلى الكثیر منھم لم یدخلوا في الإسلام وكان لھم أدیان أ

شعل نار الثورة برغم الأسباب الأخرى التي تكلمنا علیھ، فھناك روایة یقول إنّ زوجة ت ةدینی

بأنّ بابك سوف یرد دین (”جاویدان خاطب الخرمیة عند تنصیب بابك بعد مقتل زوجھا 

 146دھا إدعى أن الله حل فیھ،عنبوة وبالجدد أن بابك ادعى ال نی، ویقول بعض المؤرخ145“)آبائھم

                                                           
 .6/86، البدء والتاریخالمقدسي،  139
 .6/87نفس المصدر،  140
 .2/130، تاریخ الیعقوبيالیعقوبي،  141
 .5/211، الكامل في التاریخابن الأثیر،  142
 .6/103، البدء والتاریخالمقدسي،  143
 .12، صجذور التاریخیة للشعوبیة ،العزیزالدوري عبد 144
 .494ص ،المعرفة دار ،الفھرست )، 385 الوفاة( الندیم الفرج أبو إسحاق بن محمد 145
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إلى أن بابك كان یرید أن یقیم ملةّ المجوس، ولقبوه ببابك (”وأشار بعض المؤرخین 

ومن نوع ھذه المقالات كثیرة وأنا مؤمن بأن ھناك من یرید تبریر قتل الشعوب 147.“)المجوسي

من المؤرخین ھناك راة، ووظلمھم باسم الدین فأسرد من ھذه الكلمات حتى یشوه صورة الناس والثو

المتواضعین نفوا بعض التھم عنھم ولكن إذا نرید الحقیقة أن الخرمیة كما سبق لم یدخلوا الإسلام، 

وكانوا یقومون بطقوس دینھم وما یعتقدون بھ، وكانوا یؤدون الضریبة ورضي بذلك حكام العرب 

ذبوا علیھم، ولما صارت من الأمویین، وبعدھم أعطوھم العباسیین الوعد بتحسین حالھم فك

الخصومة إتھموھم بالخیانة، والحقیقة أن الإسلام یرى أن لا إكراه في الدین بشروطھ، ولا یلزم قتل 

الشعوب المعتنقة لأدیان الأخرى والتھجم علیھم إلا بحقھّ كما بینّھ الله في القرآن، ولكن حكام العرب 

سنة، ویلتھبون نار الفتنة والحرب في صدر لیومنا ھذا یقتلون ویسبون الشعوب باسم الدین وال

 أبناءھم باسم الجھاد وحكم الله، ویكفرون من عاداھم ولو كانواعلى حق وكانوا مظلومین.

بطقوسھم، أفي ھذا حق لیقتلوا أو یظلموا  افي أن صحاب الأدیان الأخرى یقومو وما المانع

 في كافة المجالات التي مرّ وسبق ذكرھا؟

 

                                                                                                                                                                          
 ..5/211، كامل في التاریخال ابن الأثیر، 146
(المتوفى:  حمد ابن عمر بن شاھنشاه بن أیوب""أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن م147

 .2/34 ،الحسینیة المصریة، ط: الأولى "،المطبعةالمختصر في أخبار البشرھـ)، "732



 المبحث الثاني
 .الشعوبیة وآثارھا2

 لمطالب الشعوبیة . مراحل التطور1.2
 

 ھناك مطالب أدت إلى تطور الشعوبیة  منھا:           
 

  طلب المساواة:. 1.1.2    

لي الموابین وقد بدأت الشعوبیة تعمل كما یظھر باسم المبادىء الإسلامیة، داعیة الى مساواة 

فترة الرآسة العربیة، وحین لم یكن الموالي قوة والعرب، وھذه خطوة طبیعیة في  من الشعوب

سلام خطیرة، وھناك فئة أخرى، حافظت الى حد كبیر على آرائھا المجوسیة، وغطتھا بستار من الإ

، وھي في أساسھا إستمرار لحركات إجتماعیة قامت في اتناقض مبادئھوراحت تبث في السر تعالیم 

لتحقیق طموحاتھا وعلى رأي المؤرخین كانت العصرالساساني، وراحت تترقب الفرص الآني 

حركتھم سریة مغلقة، وأن نشاط ھذه الفئات تركز في العراق وحیث توجد جماعات كبیرة من 

الموالي، وقد ساعد على نشاط أھل التسویة دعوة الاسلام للمساواة بین المسلمین، وتمسك بعض 

وأكثر الأحزاب السیاسیة، كما كان خوارج یة الإسلامیة، وھذا شأن الالأحزاب العربیة بفكرة التسو

 شأن الفقھاء والأتقیاء.

بوجھ حكامھم رایة التسویة  واأول من رفعھم  یةالعربھناك بعض الفرق الإسلامیة  توكان

یین ، وقد وجد في ھجوم الأحزاب العربیة السیاسیة على الأموفي ذلك وتبعھم المواليمن الطغات 

موا الى الثورات التي قام بھا ھذه الأحزاب، تحقیقا لأھدافھم، ضوحكمھم ما یناسب وجھتھم، فان

مامھم الى الأحزاب السیاسیة ذاتھا كان محدودا قبل قیام الدولة العباسیة، وذلك ضنورغم ذلك فإن إ

 لأختلاف الأھداف الرئیسیة مرحلة طلب.

 قلال بالحكمتطلب المشاركة في السلطة واس . 2.1.2  

د إنتھاء فترة السلطة الأمویة وبدء السلطة العباسیة، ومن المعلوم أن ھذه المرحلة تبدأ بع 

مسلم الخوراساني، الذي  االي من الفرس وكان قائد جیشھم أبالعباسیین أتوا الى السلطة بمعونة المو

ھزم آخر بقایا جیش الأمویین في مكان قریب من موصل یسمى نھرالزاب، ومن ذاك الوقت أصبح 

، حتى وصل ةوإداری ةھم الوزارات ومناصب حكومیة سیاسیل تس سلطة، وأعطیلدى الموالي الفر

الى حد أنھم ھیمنوا على الحكومة بنفوذھم، وكان المسمى بالخلیفة دمیة بیدھم، لذلك یقول 

و  "دولة العباسیین أعجمیة خراسانیة و دولة بني مروان عربیة أعرابیة "الموءرخون في كتبھم أن

ھم من الفرس منذ قیام الدولة، حیث تولى الوزارة إتخذ الخلفاء وزراءھم وكتاب فقد في أجناد شامیة،

(جد البرامكة)، وفي عھد المنصور تولى "خالد بن برمك "، ثم "سلمة الخلال"على عھد السفاح أبو 
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یحیى " وفي عھد الرشید "أبو الفضل الربیع بن یونس"، ثم "أبو أیوب سلیمان الموریاني"الوزارة 

وبالرغم  148،وھكذا "الحسن بن سھل"و "الفضل بن سھل"وفي عھد المأمون  "البرمكي بن خالد

من أن العباسیین إتكلوا على الفرس فإنھم لم یستسلموا لھم، بل أبقوا للخلافة العربیة شوكتھا و قوتھا 

لك وذ حین خشي منھ التمرد "أبا مسلم الخراساني"قتل  "أبا جعفر المنصور"ویدل على ذلك، أن 

أباد البرامكة حین عصوا أمره وتعاظم أمرھم، وكذلك  "ھارون الرشید"أن بب كثرة أتباعھ، وبس

الیمنیة ة على حفظ التوازن بین المضریة وفعل المأمون بآل سھل، وقد كانت سیاسة العباسیین قائم

جاء الخراسانیة منعا لإستبداد أیا منھم بالدولة، وكانت جیوشھم مؤلفة من العرب والفرس، حتى و

المعتصم فقطع عن ھؤلاء المال وجعل جنده من الأتراك فقط، وبعد ضعف الحكم العباسي بانتھاء 

على أیدي الدیلم، أنصارالدولة البویھیة الفارسیة  ىكل قوي النفوذ التركي والذي إنتھخلافة المتو

فرس ھم الحكام والتي كان سببا في إعادت النفوذ الفارسي قویا مھیمنا، وبعد ھذه الحادثة أصبح ال

الفعلیین للدولة، فقد كانوا یقومون بعزل الخلیفة إذا لم یفعل ما یریدون خضوعا لھم، وھذه الظاھرة 

كان واضحا وجلیا في عھد السیطرة البویھیة، وقد أدى نفوذ الفرس السیاسي والثقافي إلى إنتشار 

سابقة، كما أدى ذلك إلى بروز الثقافة الفارسیة والعادات والتقالید التي ورثوھا عن حضارتھم ال

149حركة الشعوبیة.
 

 . إلى ماذا كان یستند الشعوبیة2.2
 

لإنتصار فكرتھم، وكانوا یقولون كدلیل كان الشعوبیة یستندون الى بعض الآیات والاحادیث         

في مرحلة التسویة أن العرق والمادة البشریة لیس لھا الأھمیة، والأعمال الصالحة ھوالمیزان 

معرفة الإنسان، وأن الله لاینظروا الى أجسامكم بل ینظروا الى قلوبكم واستدلوا بآیات، مثل قولھ ل

ِ أتَقَْاكُمْ [...”تعالى:  أن سبب نزول ھذه  150...]،“ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َّ

بأمر النبي، قال بعض من القریش مالنا ومال ھذا العبد الحبشي الآیة ھو: لما أذن البلال الحبشي 

قیل و 151،یؤذن فوق سطح الكعبة، وقال الآخرون تعصبا أن یرد الله شیئا یغیره فأنزل الله ھذه الآیة

 أبا ھند امرأة یزوجوا أمر أن  رسول اللهنّ لإ، بیاضةالبني وكان من  نزلت في أبي ھند أنّ ھذه الآیة

نھى عن التفاخر بالأنساب، ی والآیة 152،بناتنا وھمنزوّجموالینا لیسوا كفأ لنا ولا وقالوافأبوا منھم، 

                                                           
 .14 – 13ص ،روتبی -دارالطلیعةالشعوبیة وجذورھا التأریخى،  لدوري،عبدالعزیزا" 148
 .74ص ، سلسلة تاریخ ادب العربي ،" شوقي عبدالسلام المعروف،بشوقي ضیف" 149
 .49/13: الحجراتسورة  150
 بیروت ط: الأولى، - وق النجاةدار ط ،حدائق الروح والریحان الأرمي العلوي ، محمد الأمین بن عبد الله 151
27/339. 
 .27/339 نفس المصدر، 152
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الفخر بالأنساب والآباء فإنھ لایثبت بھ فضلا ولا شرفا بل الشرف  وادعسبحانھ كأن قال لھم الله 

یھ ، وأن عبدا حبشیا إذا صح إیمانھ وعلمھ وعملھ أفضل من من لیس فھحسان الى خلقالإبالعلم و

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ ”[ا أیضھذه الوصفات وإذا كان من القریشي، ویقول الله 

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ، یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونُ  مِنْھُمْ وَلاَ وا خَیْرًا وَاتَّقوُا ا�َّ

والسخریة: ھي إحتقار المرء أخاه، والأستخفاف  153....“]نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ 

بھ، وأن لا یعاملھ كما ھو الواجب ویحط من درجتھ الإنسانیة، ومعنى الآیة أي: لا یھستزىء 

منھم أفضل من الساخرین أي منكم، وھذا  {قَوْمٌ}؛ أي: منكم، عسى أن یكون الذي انتم تسخرون

أنّ الإخوة (”على أحد، والمعنى الأخوة:  ألایتكبر جبار متكبر متعصب وتنبیھ من عند الله الى كل 

وَھُوَ الَّذِي [”ومنھا قولھ  154،“)من النسب منتسبون إلى أصل واحد ھو الأب الموجب للحیاة الفانیة

في   156“]یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ......[” 155،“]أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ 

على أنھم من ذریة رجل واحد وأم واحدة وأن بعضھم من بعض،  ویذكرناه الآیة الله سبحانھ ینبھ ھذ

ینھم، لأنھم مجتمعین وأنھ من الواجب أن یحترم بعضھم بعضا وأن یراعوا حقوقھم الأخویة فیما ب

ومن ھذه الآیات كثیرة یساند قضیة الشعوبیة من التساوي  157في النسب إلى أم واحدة وأب واحد،

 والعدالة لكافة البشریة. 

یاأیھا الناس ان الله أذھب عنكم (”والأحادیث الذي یتخذونھ كدلیل، قول رسول الله (ص): 

لیس لعربي على (”وحدیث  158،“)من تراب نخوة الجاھلیة وفخرھا بالآباء، كلكم لآدم وآدم

فمن ھذه الأحادیث الذي ذكرناه كثیرة، وقصة الشیطان وسیدنا آدم  159“)الاعجمي فضل الا بالتقوى

یدعم عدم الأفضلیة في العرق والمادة، عندما أمره الله أن تسجد لآدم وھو بدوره لم یسجد، وقال الله 

فكان نتیجة  160“)رٌ مِنْھُ خَلَقْتنَِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ أنََا خَیْ (” جل وعلى "لم لم تسجد؟ فقال: 

وفي الآخرة عذاب ألیم، وفي ھذا درس  والبعد عن الخالقالھلكة تكبر الشیطان والعجب بنفسھ 

                                                           
 11-10 /49: الحجرات 153
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 .6/98: الأنعامسورة  155
 .4/1: سورة النساء 156
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 .5/242بیروت،  -ت: بشار عواد معروف، دارالعرب
 : حمدي بن عبد المجید السلف،ت، المعجم الكبیرھـ)،  360أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني(  ،الطبراني 159
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عیش سیاسیا واجتماعیا للجمیع بأن لایتكابر على الآخرین، ولایظلمھم بقتلھم وأخذ حقھم من ال

 واقتصادیا.

 . أسباب الداخلیة والخارجیة في نشوء الفرق 3.2    

أھم أسباب تأسیس الفرق الإسلامیة ھناك عدة عوامل، بعضھا تكلم علیھا العلماء قالوا  من

 إنھا على ثلاث محاور، فمنھا :

 الأسباب الداخلیة السیاسیة وغیر سیاسیة   . 1.3.2     

یاسیة في بناء الفرق الإسلامیة عدة أسباب سباب الداخلیة والسیاسیة وغیر الو من أھم أس      

 والتي نلخصھا في النقاط الآتیة:

وقع أول اختلاف في الأمة الإسلامیة أثناء مرض النبي (ص)، ونتیجة ھذا ظھر فیما بعد أراء  -1

فطعن ھذا الأمر  "امة ابن زید،أس"النبي (ص) بتجھیز جیش برئاسة  وفرق عدة منھا ، عندما أمر

بكر وعمر وسعد ومشایخ ورؤساء العرب  ووقالوا مالنا وأسامة وقد فینا ابالناس، من قبل بعض 

 تلعین من تخلف عن جیش زید.بوأجابھم النبي، وقال 

ً وسمع التكلم عن الخلافة وقال ” -2 الإختلاف الذي وقع بوجود النبي(ص)، وعندما كان مریضا

ً لن تضلوا بعدي، قال عمر ف ي الوقت حسبنا كتاب الله، وكثر الكلام آتوني بقلم أكتب لكم كتابا

 161“.وتنازعوا، فقال النبي، قوموا عني لاینبغي عند التنازع

الخلافة والسلطة ھو أعظم بلاء على الأمة، خاصة الأختلاف الذي وقع بین الصحابة في الإمامة  -3

) وعندما كان (ص فبعد وفاة النبي، على قاعدة دینیة مثل ھذه القاعدةإذا ماسل سیف في الإسلام 

مع أھلھ في بني ھاشم مشغولون بتجھیز دفن النبي (ص)،  إجتمع الأنصار طمعا أن یكون  علي

ذھبوا الیھم  "عمر"و "بكروأب"فلما علم بذلك  "سعد بن عبادة"الخلافة منھم، واجتمع رأیھم على 

ر منا وأمیر منكم، فكلموھم ولكن في بدایة الأمري قالوا أمی وھم كانوا في سقیفة بني ساعدة بمكة،

فبایعھ عمر ثم بایعھ بكر"  يعلى "أبش، وبعدھا إتفقوا قرییجب أن یكون من فقال أبي بكر الإمامة 

بني ھاشم تكاثر علیھ الناس وبایعوه، دون  الغوغاء، وعندما رجع الى المسجدجة الضالناس وھدأ 

 162بما فیھم "علي" و"أبي سفیان" من بني أمیة.

                                                           
، : المؤسسة العربیةالملل والنحل، )ھـ 548متوفي ( حمد بن ابي بكر احمد الشھرستانيمابوالفتح  ،الشھرستاني 161
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وكانت خالصة لرسول  بكر، وبین سیدتنا فاطمة وبین سیدنا أب ار علیھ خلافقریة فدك التي ص -4 

 . بكر ولم یعطھا أبوالله (ص)، فطلبھا بنت النبي وراثة، 

بقتالھم ولكن بعض الصحابة قاموا  بكر وزكات وقتالھم، فأمر أبوقع خلاف في مانعي ال -5 

 163.إجتمعوا على قتالھمبین الصحابة، بمعارضتھ، فمنھم عمر أما بعد مناقشة دار 

في تنصیص أبي بكر لعمر بالخلافة وقت وفاتھ، من الناس من عارض بشدة وقالوا أن عمر ھو  -6

فظ غلیط، وارتفع الخلاف بقول أبي بكر لو سألني ربي یوم القیامة، أقول "ولیت علیھم خیر أھلھم" 

حدود الجرائم لم یرد النص عمر كثیر من الخلافات الفقھیة، مثل مسائل میراث وال ووقع في زمن

فیھا فاجتھد عمر في بعض المسائل مثل قطع حصة مؤلفة قلوبھم من بیت المال، واتخاذ السجون 

 164ودواوین وسجلات.

اءه، وقد اختلفوا فیما بینھم ضب، وأمر بمجلس الشورى و اختار أعبن خطاوعندما عقد عمر  -7

، وصار خلیفة للمسلمین وھو بدوره إجتھد في في أول الأمر، ولكن بعدھا إتفقوا على بیعة عثمان

بعض المسائل، سواء كان دینیاً او سیاسیاً، مثل أسلافھ من الخلفاء فمنھا : عندما كثرت الجدال على 

كیفیة وتعدد قراءة القرآن، حتى وصل الى حد سل السیوف من قبل كتائب الجیش التي كانوا 

الناس على مصحف واحد وقراءة واحدة، وأحرقوا موجودین في بلاد البعیدة، ولھذا حمل عثمان 

الى المدینة بعد ان  "الحكم بن امیة"ة الأنفس، ومن إجتھاداتھ أنھ رد النسخ الأخرى، وبعدھا ھدء

(ص)، ومنھا نفیھ أبا ذرٍ الى رسول الله عثمان وكان یسمى طرید طرده رسول الله (ص)، وھو عم

بنتھ، وتسلیم خمس من  "مروان ابن حكم"ال وتزویجھ وھي قریة تبعد عن المدینة ثلاثة أمی ةذرب

التي ھدر  "عبدالله بن سعد أبي سرح"غنائم أفریقیة لھ وقد بلغت مائتي ألف دینار، وعنھا إیوائھ 

ھذه  عض الناس والصحابةوأخذ ب النبي دمھ، ومنھا ان أمرائھ التي أمرھم البلاد جلھم من بني أمیة،

تحریض الناس علیھ خاصة في البصرة والكوفة، حتى أدى الأمر ذریعة على محاربتھ، والأعمال 

الى أن أجمعوا علیھ الناس، وساروا إلیھ بجیش وحاصروه في المدینة أیاماً، حتى قتلوه في داره، 

وبرء علي نفسھ من دمھ، وثارت الفتنة في الناس، وفتحت أبواب الشر على المسلمین كلھم، ومن ثم 

یما بعد، وظھر فرق كثیرة في عالم الإسلامي وخاصة في خلافة علي ابن دارة المعارك بین الفرق ف

 165.وبعدھاأبي طالب 

عثمان، إتفقوا على تنصیب علي خلیفة بعد ما رفضھ مراراً وتكرارا، وشرط على أن  مقتلوبعد -8

ن یكون بیعتھ علنیاً، وبعدما بایعوه في بیتھ ذھب الى المسجد، فبایعھ الناس وصحابة من المھاجری
                                                           

 .23 /1 ،الملل والنحلالشھرستاني،  163
 نفس المصدر. 164
 .25 – 24، ص الملل والنحلالشھرستاني،  165
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خروج طلحة وزبیر ضده كان من أقرب الأصدقاء لھ وھو والأنصار وأھل العراق، وأول خروج 

الى مكة وحمل عائشة أم المؤمنیین الى البصرة ودعوا الثأر لدم عثمان، ووقع حرب جمل، والثاني 

والعباسیین ھو الخلاف بین علي ومعاویة وحصول حرب صفین، وبعدھا خروج الخوارج، 

 علي ھم الأولى بالخلافة.وذریعتھم أن أل النبي من أولاد على بني أمیة  وخروج الشیعة

ً على المسلمین، ومحاربة یزید لأھل البیت وسوء التصرف  -9  تنصیب المعاویة أبنھ یزید ملكا

من  لأثناء أستدعي حسین ابن عليبالسلطة أدى الى خلق فتنة وزعزعت الأمن في البلاد، وفي ھذه ا

ي البصرة وكوفة، وأمروا لھ البیعة فلما جاء الى الكوفة وقبل أن یصل أستشھد من قبل الناس وأھال

م "حسین ابن قبل جیش یزید، وبعد ھذه الواقعة خرج الشیعة من العرب والفرس ودعواھم طلب د

كثیرة من" الشیعة" وصارت الفتنة باقیة الى یومنا ھذا، وتأسس إثر ھذه الحوادث فرق  "علي

 166. ..و"المعتزلة" .

ظھور الخوارج في عھد خلافة "علي" بعد حادثة التحكیم، وسموا أنفسھم الشراة وكفروا علیاً  -10

ومعاویة وعثمان وعمر ابن عاص وأبي موسى الأشعري، ومن كان في المعسكرین من الصحابة 

ة وأخذ یؤلون الأیات بحسب مصالحھم، ویستنبطون المعاني بأنفسھم دون الرجوع الى كبار الصحاب

التي كانوا موجودین آن ذاك، وأحدثوا الفتنة وقتلوا من الصحابة مالایحصى من جیش على وبعدھا 

واستحلوا دم من المسلمین عامة  وامعاویة، وكفروا مرتكب الكبیرة وقالوا بتأبیده في النار، وكفر

 167. لایكون معھم، وأباحوا قتل النساء والأطفال واستدلوا بالقرأن في كل ذلك

دث في زمن المتأخرین من الصحابة خلاف القدریة في القدر والأستطاعة، وتبرأ منھم وح -11

)، ومن أصحاب ھذا “عبدالله أبن عمر وجابر أبن عبدالله وأبي ھریرة وابن عباس”الصحابة كـ (

 .“معبد الجھني وغیلان الدمشقي وجعد بن درھم”المذھب 

واصل ابن عطاء ”لاف بینھ وبین تلمیذه إمام البصرة حدث خ“ الحسن البصري”وفي أیام  -12

لتین، وھو في شأن مرتكبي الكبیرة، وقال واصل أن مرتكب الكبیرة في منزلة بین منز“ الغزال

م الیھ (عمر ابن عبید) في بدعتھ فطردھا الحسن في حلقتھ وأنشأ فرقة ضلیس مؤمن ولاكافر، وان

 168المعتزلة بعدھا.

السلطة السیاسیة والحكماء في كل مراحل الحكم التي یمر بھا  إنحیاز كثیر من الفرق الى رجال -13

الدول، وكان الملوك یستخدمونھم لنصرة أفكارھم وعقیدتھم التي یعتقدونھا، وتوثیق أركان السلطة 

                                                           
 .46 - 45المصدر نفسھ، ص  166
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السیاسیة لدیھم، وكانوا یدعون الأحقیة في حكمھم وتمسكھم بالكرسي، واستباحة دم من یخرج على 

 طاعتھم.

 ب الخارجیةالأسبا . 2.3.2

 وكان أساب الخارجیة لھا دورا في بناء الفرق الإسلامیة ومنھا نؤشر إلى بعض النقاط منھا: 

فدخلوا تقلیدا  ،صاحب الرسالة، ولم یروا رسول الله أصناف من العرب فئا ـ دخل الإسلام 1 

اھلیتھم وإنسیاقا مع الجمھور، وما انشرح صدورھم بسماع تعالیمھم ولاصفت قلوبھم من آثار ج

 ولانظفت من أدرانھا، فكانت سواء لھم إنتصر الدولة أو لم تنتصر.

ـ دخل فى دین الإسلام أناس من أدیان اللأخرى، وإعتنقوا الدیانة الإسلامیة عند توسیع رقعة 2

الدولة الإسلامیة، بالأخص عندما أخضعت الدولة الفارسیة والدولة الرومیة، فبقى أناس من ھذه 

علمائھم ورھبانھم وحكمائھم و وجھائھم معتنقین وباقین فى إعتقاداتھم السابقة ولم الشعوب وخاصة 

یؤمنوا، وكان فى قلوبھم الضغینة والحقد والكراھیة تجاه المسلمین، وبدأوا برمي سھامھم 

المسمومة، وزعزعة عقیدة أھل التوحید عن طریق غرس التشكیك فى مزرعة الإیمان، وإثارة 

أو أكثر، وترجموا كتبھم الدینیة والفلسفیة إلى اللغة العربیة، وقاموا بتوزیعھ  أفكار وجود إلآھین

 169ونشره فى بلدان المسلمین.

ـ فكرة الفلاسفة ودعاة الفلسفة الذین كانوا یدعون فصل الدین عن الدولة، ومقالاتھم المشھورة عن 3

الأفعال الإنسان و نظریة التكوین وأحداث الخلق، وكیفیة الله سبحانھ، وصفاتھ ووجوده، وخلق 

التولید و إنشاء المادة وقدمھ، وكل ھذه الأفكار جاء إلى الشعوب الإسلامیة بعد الفتوحات وبعضھا 

عن طریق المسلمین وأصحاب الفرق الإسلامیة، لمحاجاتھم والرد على مخالفیھم، وھذا إضطرتھم 

ت الیونانیین، و ما كان یتسنى لھم الرد إلا إلى أن یقرأوا الفلسفة الیونانیة وینتفعوا بالمنطق وباللاھو

بعد الإطلاع على أقوال الفلاسفة وأدلتھم، فدفعھم ذلك إلى الإحاطة بالفرق الأجنبیة، فأصبحت البلاد 

الإسلامیة ساحة تعرض فیھا كل الآراء وكل الدیانات و یتجادل فیھا، ولا شك أن الجدل یراد النظر 

فنرى أن النظام من المعتزلة یقرأ كتب أرسطو و یرد علیھ، و     ”ل، والتفكیر والتأمل فى ھذه المسائ

( "أبو الھذیل العلاف" ) كذالك، و نرى كثیرا من المعتزلة یتكلمون فى الطفرة والتوالد والجوھرة 

والعرض وجوھرالفرد ونحو ذلك من المسائل التي تعد من صمیم "الفلسفة الیونانیة"، وكما ھو 

لأخرى غیر المعتزلة حاولوا التصدى للأفكار والإعتقادات الغریبة، التى جاءت شأن علماء الفرق ا

                                                           
 . 7 /3، ضحى الإسلام :انظرمحمد أمین،  169
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من أصحاب الدیانات القدیمة، مثل المجوسیة والیھودیة والنصرانیة وصنمیة العرب الجاھلیة 

 170“.المتبقیة عند عرب الصحراء

 الأسباب الدینیة . 3.3.2          

جیة وأسباب الدینیة لا یقل أھمیة فى تكوین وتأسیس الفرق ذكرنا الأسباب الداخلیة والخار          

الإسلامیة من السببین التى ذكرتھما، ونقصد بالأسباب الدینیة الفھم والإستنباطات التي كان یقوم 

 بإستنباطھا علماء الفرق الإسلامیة من المسموع والمعقول.

، فقد ترد عن رسول الله قراءات ـ اختلاف القراءات: مما كان سببا للإختلاف بین فقھاء الفرق1

 بطریق متواترة، فیكون ورودھا سببا للإختلاف فى الأحكام المستنبطة. 

ـ عدم الإطلاع على الحدیث: إن أصحاب رسول الله لم یكونوا على درجة واحدة من الإطلاع 2 

 على السنة من قول أو فعل.

للفظ الموضوع لكل واحد من معنیین ـ الإشتراك الواضح فى المعنى وفى اللفظ: والمشترك ھو ا3

فأكثر، وذلك كالعین وضع للباصرة ووضع للجاریة ووضع للحاضر من كل شيء ولذات الشيء 

 ولغیر ذلك من المعاني.

الإختلاف فى فھم النصوص وتفسیره : قد یرد نص من كتاب أو سنة فیختلف العلماء فى المراد ـ 4

 171. ا مع روح الإسلامیةنسجمنحو ما یراه م ،منھ، فیذھب كل فى تفسیره

دوران المعنى بین الحقیقة والمجاز: لإستعمال الشارع بعض الألفاظ تارة فیما وضعت لھ عند ـ 5 

من یتخاطب بھا، وتارة فیما لم توضع لھ عنده أثر فى إختلاف العلماء فیما أستعملت فیھ عند 

یراد منھا كلاھما ؟ و كان إختلافھم  ورودھا فى نص أیراد منھا حقیقتھا؟ أم یراد منھا مجازھا ؟ أم

 172.ختلاف ما یستفاد منھا من الأحكامھذا سببا فى إ

 . إختلافات بین الصحابة تطورت من المسائل إلى خلافات عقدیة لدى الفرق4.2

التى وقع بین القریش  اتإلینا الأحداث والمعارك والتنافس تعندما نقرأ كتب التأریخ التى نقل       

 ةموھم بنو عم ذینوبین بنى ھاشم وبنى أمیة ال“ ة ربیعمضر و”الأخرى، بالإحرى بین بائل والق

ن بالشعوبیة، نرى جلھا منافسة على یمع العرب، كالفرس والترك المتھم ومسابقة الشعوب الأخرى

السلطة، وإمساك بزمام الأمور، وتجبر على الأخرین، وعدم الثقة بین القبائل العربیة ما بعد النبي 

ن القبائل كان بینھم عداوات وجراحات قدیمة، وعندما جاء النبي ومعھ رسالة ونور وبركة لأ
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سماویة، إطمئن قلوبھم وسكنت أبدانھم، وكان أطفأ نار الحرب ووحد صفوفھم وأجمع شملھم، وكان 

ن ولنبي بنفسھ من طعنة كافر وبھ سبعكل ھمھم دین الله ونصرة نبیھ، وكان واحد منھم یقي ا

أحد  ، وھو یحارب العدو بدون ملل وتردد وخوف من الموت المحال،  وخیر شاھد معركةجراحا

النیران على عدوھم، من بین المھاجروالأنصار وصاروا كالكتلة  ىالتي جرح فیھ النبي (ص) وآخ

فنحن ھنا بدورنا نتكلم عن أسباب  ،سجدا یبتغون فضلا من اللهوكانوا رحماء بینھم تراھم ركعا 

بین الصحابة والعرب و قبائلھم التى أدت إلى حروب ومعارك، وقتل ونھب وعدم  الإختلاف

الإستقرار فى البلاد، وھذه الإختلافات كانت سببا وذریعة لظھور كثیر من الفرق حتى یظھر نفسھ، 

ویدعى الأفضلیة شرعا وعقیدة وجنسا، ویكفر الآخرین ممن لیس على رأیھم وجنسھم بظلم 

س طعنا في العرب والصحابة، وإنما دراسة وبحث و نقل حقائق فى التأریخ ومن وبھتان، فكلامنا لی

مصادر موثوقة، فأول إختلاف كما أشرنا إلیھ سابقا وبعد موت النبي، بین الأنصار والمھاجرین من 

إختلاف بني ھاشم في بیعة لأبا بكر بالأخص علي وعباس عم النبي، كما یروى لنا  القریش، وبعدھا

یخ ، أن علیا وبني ھاشم لم یبایعوا أبا بكر مدة ستة أشھر، وبعد وفاة سیدتنا فاطمة كتب التأر

(ر.ض) أرسل علي إلى أبى بكر إئتني وحدك ولا یأتنا معك أحد، وكره أن یأتیھ عمر لما علم من 

أن یعطي البیعة بحد السیف، ورفض علي ولم یعطي البیعة، فقال عمر لا  اشدة عمر وأنھ أجبر علی

وحدك، فقال أبو بكر والله لآتینھم وحدي، فانطلق ودخل على علي وقد جمع بني ھاشم عنده  تذھب

فقام علي فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ، ثم قال أما بعد فإنھ لم یمنعنا من أن نبایعك یا أبا بكر 

الأمر حقا فاستبدتم إنكار لفضیلتك، ولا نفاسة علیك بخیر ساقھ الله إلیك ولكن كنا نرى أن لنا في ھذا 

بكر، وقال علي  و(ص) حتى بكى أببھ علینا وصار علي یتكلم على قرابتھ وصلتھ برسول الله 

 173موعدك العشیة البیعة فى المسجد فبایعھ.

وقال والله إني لأرى عجاجة لا یطفأھا إلا الدم، ”سفیان  وبكر جاء أب ووروى لما استخلف أب

بنو عبد مناف وقال لعلي یا أبا  وموركم ما لنا ولأبي فصیل إنما ھأیا آل عبد مناف فیم أبو بكر من 

الحسن أبسط یدك حتى أبایعك، فقال: علي إنك والله ما أردت بھذا إلا فتنة، وإنك والله طالما بغیت 

العراق وأشار إلى  قال علي فى رسالة كتبھا إلى أھل 174،“الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصیحتك

رأیت إني أحق بمقام محمد (ص) فى الناس ممن تولى الأمور على (”ر وقال بك وسبب بیعتھ لأب

  محمد دین ن الإسلام یدعون إلى محوفلبست بذلك ماشاءالله، حتى رأیت راجعة من الناس رجعت ع

فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأھلھ أن أرى في الإسلام ثلما وھدما تكون المصیبة بھ  ،وملة إبراھیم

                                                           
 .3/209 ،تأریخ الرسل والملوك :الطبري 173
 .3/300نفس المصدر،  174



52 

ت ولایة أمرك ....، فلما إحتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا ثم على أعظم من فو

جعل العمر الأمر شورى بین ستة فخشوا إن ولیت علیھم أن لایكون لھم في ھذا الأمر نصیب 

ویتضح لنا في كلام  175،“)فبایعوا إجماع رجل واحد، ثم قالو ھلم بایع عثمان، فبایعتھ مستكرھا

بعض الصحابة مثل، سعد ابن عبادة ومن معھ من الأنصار والزبیر بن  وحجج علي ومعارضة

عوام من القریش من جھة، وردة قبائل العرب فى الجزیرة والیمن كان أعظم صقلا على الصحابة 

وإن التنازع شدیدا على السلطة، وصل الأمر في بعض الأحیان على إشتعال نار الفتنة فى الأمة كما 

والله إني ”بكر فى مرض موتھ عن حالھ فقال  والتأریخ، ولما سئل أب صفحات كتب ھو موضح فى

على من وجعي، إني ولیت أمركم خیركم في  لشدید الوجع، ولما ألقى منكم یا معشر المھاجرین أشد

إرادة أن یكون ھذا الأمر لھ، وھذا یؤدي بنا إلى القول أن كل قبیلة من  176“نفسي فكلكم ورم أنفھ

ط م السلطان وكرسیھ إلى داخل خیمتھ، ویرید أن ینفرد في حكم الآخرین وبسالعرب كان یجر زما

إتیان بكر وعلي وو كلام أب لكن بالنسبة للصحابة الكبار نلاحظ فيسلطتھ ونفوذه على العرب كلھ، و

یجتھدون بآرائھم وكل ینظر إلى القضیة من جھة نظره وفھمھ وأرادوا  حججھم إنھم كانوا

 وبقین إنھما كانا یریدان الإستقرار وعدم التفرقة وتشتیت القبائل ولھذا كان أالإصلاح، وأنا على ی

عبیدة عندما قال لعلي یابن العم أنت حدیث السن دع الأمر لأشیاخ الصحابة، كان یظن أن القبائل لا 

یذعنون لعلي كما أذعنوا لأبا بكر وعمر، ولھذا كان القبائل العرب بما فیھم المھاجرین والأنصار 

 من الصحابة قد أجمعوا على خلافة أبي بكر.

ومن جھة كان علي یرى أنھ ألیق بالأمر، وھوالفقیھ ویرى أنھ الأحرص لأمور المسلمین، 

ولكن مخافة الفرقة وردة بعض القبائل من دینھم تنازل عن حقھ، وأن أبا بكر لما ذھب بعض الناس 

لا حاجة لي ”(البیعة، قال أبا بكر للناس مع عمر، وقالوا نحرق بیت علي على من فیھا أو لیعطي 

في بیعتكم، أقیلوني بیعتي، فقالوا یا خلیفة رسول الله لا یستقیم ھذا الأمر و أنت أعلمنا بذلك إنھ إن 

كان ھذا لم یقم دین، فقال والله لولا ذلك وما أخافھ من رخاوة ھذه العروة ما بت لیلة ولي فى عنقي 

أبا بكر بشخصھ لم یحب السلطة، و لكن كان مجبورا وواجبا لھذا نرى أن و 177،)“مسلم بیعة

شرعیا، لأن العرب من المھاجرین والأنصار وقریش كانوا لا یرضون بأحد غیر أبا بكر، وكان كل 

قبیلة یدعوا لقبیلتھ ورئیس عشیرتھ، وكل واحد منھم طامع فى الرئاسة والإمامة، أما بعد ھذا تغیر 

ر الناس فتنتھم واختلف الأصحاب والناس على أمرالخلیفة، وأعمالھ في زمن عثمان بن عفان، فأظھ

وعمالھ حتى وصل الأمر إلى أن جاء أھل الأمصار من المصر والعراق وقاموا بثورة، فلما نزل 
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القوم ( ذا خشب) رددوا شعارات بقتل عثمان إن لم ینزع ما یكرھونھ من عمالھ، فلما علم عثمان 

ترى  یابن عم إن قرابتي قریبة ولي علیك حق عظیم، وقدما”تھ فقال لھ: أتى إلى علي فدخل علیھ بی

من ھؤلاء القوم وھم مصبحیي ولك عند الناس قدر، وھم یسمعون منك وأحب أن تركب إلیھم 

فتردھم عني، فقال علي: على أي شىء أردھم عنك؟ قال على أن أصیر إلى ما أشرت إلیھ ورأیتھ 

رة بعد أخرى فكل ذلك تخرج وتقول ثم ترجع عنھ، وھذا من فعل لي، فقال علي: إني قد كلمتك م

ومعاویة وعبدالله بن سعد، فإنك أطعتھم وعصیتني، فقال عثمان " "وابن عامر" "مروان ابن حكم"

، فخرج علي ومعھ ثلاثون رجلا من الصحابة، فكلموا مصریین وأقنعوھم “فأنا أعصیھم و أطیعك

فلما كان الغد خرج عثمان إلى ”(مان وأخبره بأمر رجوعھم، بالرجوع فرجعوا، ورجع علي إلى عث

الله یا عثمان و تب إلى الله، وقال عثمان أقملت جبتك منذ  ل عمر ابن عاص إتقالناس فخطبھم، فقا

ولما رجع إلى البیت لقي مروان وكان  178)“عزلتك عن العمل، فنادى الناس تب إلى الله یاعثمان

ثمان، وأذن في الخروج لیتكلم باسم الخلیفة فأذنھ عثمان، فخرج غاضبا ولم یكن راضیا بخطبة ع

وقال ما شأنكم؟ قد جمعتم كأنكم جئتم للنھب؟ شاھت الوجھ على من أرید، جئتم تریدون أن تنزعوا ”

أي عباد الله یا ”فرجعوا وأتى بعضھم علیا فأخبره الخبر، فقال علي  “ملكنا من أیدینا، أخرجوا عنا،

عدت في بیتي قال لي تركتني وقرابتي وحقي فإني إن تكلمت فجاء مایرید یلعب بھ للمسلمین، إني ق

مروان، فصار سیقة لھ حیث یشاء بعد كبر السن وصحبة رسول الله (ص)، فقام مغضبا حتى دخل 

على عثمان فقال لھ: أما رضیت من مروان ولا رضى منك إلا بتحریفك عن دینك، وعن عقلك مثل 

یث یثار بھ، والله ما مروان بذي رأي بدینھ ولا نفسھ وأیم الله إني لأراه یریدك جمل الضعینة یقاد ح

فخرج عثمان مرة ثانیة إلى علي بعد مكالمة زوجھا ونصیحتھا “ ولایصدرك وما أنا عائد بعد مقام

إني غیر عائد إني فاعل، قال علي بعد ما تكلمت على ”لھ فالتقیا في بیت علي لیلا، فقال عثمان لھ 

على بابك بر رسول الله، وأعطیت من نفسك ثم دخلت بیتك فخرج مروان إلى الناس یشتمھم من

علي وھو یقول خذلتني وجرأت الناس علي، فقال علي والله إني لأكثر الناس  فخرج عثمان من عند

فحادثة  179“ذبا عنك، ولكني كلما جئت بشيء أظنھ لك رضا جاء مروان بأخرى وتركت قولي

من قبل بعض أھل العراق والمصر ھو أول شق وصراع كبیر وقع بین بني ھاشم إستشھاد عثمان 

وبني أمیة، وحملوا عبء قتل عثمان على عاتق علي، واتھموه بقتلھ وتحریض القاتلین، مع أن كتب 

التأریخ ینقل لنا عكسھ، وأن علیا كما مر كان أول الناصحین والمدافعین لعثمان، ولماعاتبھ عثمان  

ُ الْمُسْتعََانُ إ”قال علي  ني عن جوابك مشغول، وإني أقول كما قال العبد الصالح [فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَا�َّ
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وھو الذي ذھب بالماء إلى عثمان عند حصار بیتھ فكسر رأسھ، وأرسل إبنھ  180“ عَلَى مَا تصَِفوُنَ]

أنھ  "ممروان ابن حك"وأخرج عن  181الحسن لحراستھ فجرح بالمعركة التي وقع في بیت عثمان

ما لكم تسبونھ على المنابر، قال إنھ لا یستقیم لنا ”قال ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي، فقیل 

والله إذا لنكسرن رماحنا ولنقطعن  انا”ولكن كما قال مروان في موضع آخر( 182“الأمر إلا بذلك

لنبي (ص) منھم لقي صحابة ا ، وقال معاویة عندما“)سیوفنا ولایكون في ھذا الأمرخیرلمن بعدنا

ثمان بالقتل إذا لم یكفوا عن معادات ع،"وھددھم الرحمان وطلحة علي وسعد وعمار وعبد"

إن في الشام مئة وقال ”،جیوشھم در قوتھ ویخوفھم بأھل الشام وكثروالأمویین، وكان یشیر الى مص

ھ علي كأنھ یرید وإذا فعلتم فعلتكم ھناك من یدفعكم، فشم من ،بقتكمساب ةعرفیس لدیھم مألف جندي ل

؟ حتى وصل الأمر الى أن قال معاویة لما “كأنك ترید نفسك یابن الخناء :فقال علي”الخلافة لنفسھ،

قال  ،القوم ضرب أعناق ھؤلاءقطع وأأرى أن تأذن لي فأفقال جاوب عثمان عندما سئلھ عن رأیھ، 

ولاذنب  احدث حدثی لم ترید قتل منقال عثمان سبحان الله، علي وطلـــــحة وزبیر، من ؟ قال 

 183؟ “ركبوه

فھذه الصور یوضح لنا أن الأمویین قد ھیئوا لبناء حكم وتسلط وبغي في عھد عثمان   

وشاوروا فیما بینھم من وراء الخلیفة، وظھر بوادره في حیاتي عثمان، وھم الذین أظھروا لھ الناس 

تولیة  وسببھ ا الرحال لقتل عثمان،ناس الى أن شدوبأعمالھم وكانوا فظا غلیظا في البلاد، ووصل ال

 ... ذري لمسلمین وتبعید أبالمال من بیت مال ا أقربائھ وإعطائھم

ولھذه الأسباب كان من بقي من المھاجرین والأنصارأبدوا معارضتھم، وكانوا یطلبون منھ  

لم إصلاح الأمورومشاورة أصحاب الشورى، وأخذ آرائھم بعین الإعتبار، ولكن لم یھموا یوما و

یمر على تفكیرھم قتل الخلیفة ولم یتوقعوا مقتلھ، وظنوا أن المسألة كما في كل مرة كانوا یأتون 

یة، ولما قتل عثمان وولي علي، ضبین الأھالي والخلیفة فینتھي القلشكایة، وبعدھا من یقوم بتوسط 

قبل الأمارة، ھو بدوره أنكر على الناس، ولكن بعد الإنكار والإصرار من المھاجرین والأنصار 

وأھل العراق والمصر، وشرط علیھم أن یكون البیعة  وأول من بایعھ طلحة والزبیر، فمن ثم أنصار

أمیة  یكره أحدا على البیعة، وأظھر بنوفي المسجد علنا، وحسب روایات كتب التأریخ أنھ لم 

مروان كان تھم، واتھموا علیا والصحابة وحملوھم دم عثمان، وھم یدرون من قتلھ لأن ضمعار
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على المسجد، وبدأ مابدؤا  موجودا في بیت عثمان عندما استشھد، وذھبوا بقمیصھ إلى الشام وعلقوه

منابھ معاویة في أھل  من یطلب الثئر لدم عثمان وینوب مابین رالفرقة واختلاف أھل الأمصابھ من 

أھل الشام وصار  الشام، وكان عینھ على الخلافة ویرى أعوانا وشیعة وطاعة عمیاء لھ من قبل

جد، ومكث أھل امسال أ بملاعنة علي على المنابر وفيیحث الناس على  بغض علي  وآل بیتھ وبد

الشام یبكون حول قمیص عثمان سنة كاملة، منھم من حلف أن لا یقارب زوجتھ حتى یقتل قاتل 

 184عثمان.

من بایعوه كما أن "الزبیر" و"طلحة" أول من خلعوا بیعة "علي بن أبي طالب"، وھما أول 

ً مخالفاً  185“)أول من بایعني طلحة والزبیر ولو أبیا ما أكرھتھما(” قال علي: واستجمعوا جیشا

لأوامر أمیر المؤمنین "علي بن أبي طالب،" وطالبوا قاتل عثمان وذھبوا نحو البصرة فوقع معركة 

دھا جھز وبع 186الجمل، وقتل فیھا نحو خمسة عشرة ألفِ رجل، وانتھى بنصر علي وجیشھ،

ً من أھل ا صفین، وبدأ المعركة وقاتلوا الناس قتالاً  لشام، فذھب إلیھ علي والتقیا فيمعاویة جیشا

عباد الله (”شدیداً، وانتصر جیش أمیر المؤمنین ولكن جیش المعاویة رفعوا الصحف، فقال علي: 

بأصحاب دین  إمضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم، فإن معاویة وعمرو ابن عاص....، لیسوا

ولا قرآن، أنا أعرف بھم منكم قد صحبتھم أطفالا وصحبتھم رجالا، فكانوا شر أطفال، وشر رجال 

ویحكم ...، ما رفعوھا لكم إلا مكیدة وخدیعة  ...، فإنھم قد عصوا الله عز وجل فیما أمرھم ونسوا 

وا إلى القتال وفي ھذه الأثناء شق صفوف جیش علي وصار الجیش فرقتین فرقة یدع 187“)عھدھم

من جیشھ، ورضوا بأبي  كثیر وفرقة یدعوا إلى التحكیم، فقبل علي التحكیم بعد التفرقة وإصرار

"موسى الأشعري" أن ینوب طرف علي، وبعد التحكیم بغوا على الإمام نحو إثنا عشر ألفا وسموا 

خیر في الدنیا تقاتلون  إن الشیطان قد استھواكم فاتقوا الله عز وجل إنھ لا”بعد بخوارج، وقال علي:(

فكفروا علیاً “ كلمة حق یلتمس بھا باطل”وقالوا مقالتھم المشورة لا حكم إلا �، فقال علي: “) علیھا

وعثمان ومعاویة ومن في معسكرین، والتحقوا بجسر نھروان وأعطوا البیعة "لعبدالله بن وھب" 

وقتلوا ثلاث نسوة “) وقتلوا ما في بطنھا عبدالله بن خباب وبقروا بطن زوجتھ”وأحدثوا فتنة، وقتلوا(

وخاطبھم من طیئ وقتلوا "الحارث بن مرة العبدي" رسول علي إلى الخوارج، فخرج إلیھم الإمام 

إنا حكمنا وأثمنا وكنا بذلك كافرین، فتبنا فإن تبت كما تبنا (”صفین، وقالوا: وذكرھم بما قال لھم في 

                                                           
 .4/562 ،والملوك الرسل تأریخالطبري،  184
 .126، ص الإمامة والسیاسةإبن قتیبة،  185
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م، وھم ما زالوا یقاتلون المسلمین ویفرِقون صفوفھم فقاتلھم علي وأبادھ 188،“)فنحن منك ومعك

لیومنا ھذا، ولقد تسمموا أفكار خلق كثیر من المسلمین، ویظھرون في كل عصر ینتحلون 

 شخصیات ولكن ھم على أفكار وعقیدة الخوارج.

صار وتنازل عن حق الولایة فولما قتل علي صالح "الحسن ابن علي" مع "المعاویة"، 

وكان أحد مطالب الحسن من معاویة على أن لا یسب ”كاً على إمبراطوریة الإسلام " مل"المعاویة

لى علیا على المنابر وفي المساجد فلم یستجب لھ، وأمر "معاویة" "المغیرة بن شعبة" لما استعملھ ع

ترحم على عثمان والإستغفار لھ وسب أصحاب "علي" وعملوا على یالكوفة أن یسب علیاً ویذمھ و

من المراكزي دینیا وسیاسیا، وكانوا یتتبعون من كان من شیعة علي ویقتلونھم بالأخص تبعیدھم 

قتلونھم بمجرد شك منھم رؤساء القبائل وقادة جیشھ، وممن كان إمام علي یأخذ برأیھ ویثق بھ، وی

ن، ومن لم یقتل من أصحاب علي إلتحق بالجبال بالترابی ن یسمون شیعة عليیوووكان الأم

لمناطق البعیدة من الكوفة وقتلوا "حجر بن عدي وستة من أصحابھ"، بعدما طلب منھم والبوادي وا

حتى وصل الأمر إلى قتل "الحسین ابن علي" وأبناء  189المعاویة تلعین علي أمامھ فرفضوا ذلك،

نحو ثمانین شخصاً، وقطعوا رأس حسین  بني ھاشم في وقعة كربلاء المعروف وكان عددھم

جد في دمشق وصار أھل الكوفة، یلامون أنفسھم حتى یومنا ھذا لتھاونھم في وعلقوه على باب المس

وبدءوا ببكاء وضرب على أجسامھم، وصار العداوة جدیة حتى  190إعانة "الحسین" وبني ھاشم،

وصل الأمرعلى تكفیر بعضھم بعضا، فأصبح العداوة حرباً عقدیاً ومذھبیاً، وفرقوا دین الإسلام إلى 

تمزیقاً، مع العلم أن العرب ھم أنفسھم بدءوا بالفرقة والتنازع على السلطة یومنا ھذا ومزقوه 

تولید  ن، وبوادرورعلى الآخرة التي بدأ بھا الأمویوالرئاسة، وھو بدوره إقبال على الدنیا وإدبا

الفرق الإسلامیة ونشوئھم غیر طبیعیة وكل فرقة یدعي إنھ یسیر على سنة الرسول (ص)، وأنھم 

طریق الحق وجادة الصواب، ویكفر الآخر لأدنى ذنب، ویدعي أنھ یسیر على كتاب الأصح وعلى 

وافق تقالید وعرف قبائلھم ومصلحتھم السیاسیة، فسرون الآیات على أھوائھم وبما یالله، وی

وأستحدثوا في الدین ما لم نسمع منھ ولم ینقل إلینا وظنوا با� الظنونا، فمنھم باسم الله یتحدث، ویأتي 

قصص الزائفة والباطلة والخیالیة من العقائد الیونانیة والفارسیة والھندیة القدیمة، ویسرق بھ بال

عقول المسلمین وعامتھم، وبذلك ضلوا وأضلوا بما لم یأخذوا الدین والنصیحة من مصدره وأغوتھم 

الي الشیطان، وإذا وقفنا عند ھذه الفرق وثوراتھم، نرى أن جل رؤسائھم من العرب وكان المو

والشعوب الأخرى یعملون تحت إمرتھم في أول الأمر، كما كان الموالي في عھد الأمویین حتى بدا 
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ً ومالیاً،  لھم إن الأمر لیس من الدین، وإنما ھو قتال على السلطة والرئاسة والمال والنفوذ سیاسیا

ر والحدید، وظلمھم خاصة بعد خلفاء الراشدة، وبدء حكم ملوك الأمویین وكانوا یحكمون الناس بالنا

وإبعادھم للموالي والشعوب الأخرى من الحكم والإدارة، من الترك والفرس والزنجي، ومثال ذلك : 

ثورة المختار كان أكثر عسكره من الموالي، وكان یقال إن عدد جیشھ من الموالي ستة آلاف، وكان 

وبعد “ م مني وأنا منكمأنت”، لھذا قال المختار: فرسالت اصوألا یسمع داخل صفوف جیشھ إلا 

مقتل المختار من قبل زبیریین أسر من جیشھ من الموالي والعرب، ولكن قتلوا الموالي وأطلقوا 

ودعا بعض الفرق محبة آل بیت النبي (ص) كرمز وذریعة لھم،  191،منھم سراح العرب

طالبة بدم واستنصروا بھم وھم الشیعة، وأكثرھم من الموالي الفرس، ودعا معاویة وأھل الشام م

عثمان، وبكوا علیھ وقتلوا على إثر دمھ، وبغوا على الخلیفة بدعواھم، والخوارج یدعون إتباع أبي 

  .وعمر وخرجوا على الجماعة والوحدةبكر 
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 المبحث الثالث

 .السیاسة ومظاھر الشعوبیة3

 . السـیاسة ودورھا في بنیة الفرق1.3
 

، بل اصطبغت بصبغة اة لم تتخذ الأحزاب شكلا سیاسیا بحتالشعوبی العصر التي ظھر فیھا         

من خلال  مھیعبرون عن أفكار وعقائد فرق ھمكلدینیة قویة وصار كل حزب سیاسي فرقة دینیة، و

والأدلة على ذلك أن اللأحزاب  امذھبیو بھم السیاسي والتي كانت في نفس الوقت أحزابا دینیااحزأ

مذھبیة والدینیة، والحكومات كانت ذات  لامي جلھم كانوا تحت مسمیاتالتي أنشيء في عالم الإس

وبدل أن یتحاجوا بما ینتج  ،الخ“...، الخلافة الإسلامیةالمعتزلة، الشیعة، الخوارج”نحو طابع دیني 

عن أعمالھم الصالحة والفاسدة، تحاجوا بالكفر والایمان والجنة والنار، فقد اختلف المسلمون بعد 

، وانقسموا أحزابا وھي فى الواقع أحزابا سیاسیة، قد یرى كل حزب أن الحق معھم، مقتل عثمان

 وأن خیر الأمة یتحقق باستخلاف من یدعوا إلیھ.

والثالث خوارج  موي الأ يصور أن الحزب الأول تسمى الشیعة والثانونرى فى ھذه الع

الدینیة،  ورأینا خلافا في ھذه والرابع مرجئة، ونرى أن الخلاف خلافا دینیا، و كل حزب لھ أدلتھ 

الحروب حول الكفر والإیمان، ورأینا تسجیل ھذه الحوادث والحروب والنزاع كان محلھا الرئیسي 

كتب التأریخ وھي التي تسجل التأریخ والحوادث السیاسیة، ولكن مع ھذاعنا بھا أیضا كتب الفرق 

ختلفة على أنھ مذھب دیني بحت ومسألة الدینیة والملل والنحل، ویذكر القول من أقوال الفرق الم

عقیدة صرفة، مع أننا إن دققنا النظر فى الأصل لوجدناه سیاسیا كمسألة المرتكب الكبیرة أكافرأم 

؟ فالظاھر أن بحثھا لم یكن بحثا لاھوتیا، وإنما منشأھا حكم الأحزاب السیاسیة بعض على نمؤم

ومن اتبع معاویة أكافر أم  علیا أ كافر أم مؤمن؟ بعض، فالخوارج أثاروا المسألة من ناحیة من اتبع

مؤمن؟ كما نفعل نحن الیوم وكما یفعل الأحزاب والفرق الدینیة سواء كان یھودیا أومجوسیا أو 

نصرانیا أو مسلما بدون إستثناء عبر التاریخ، ولھذا نرى عندما أشتد الحروب بشتى وسائلھ أعني 

بین الفرق والجماعات، أخذ كل یلتمس ببعض الآیات  بھا الحرب الفكري والعقائدي والسیاسي

 والاحادیث على ھواه ومصلحة جماعتھ ویصبغھ صبغة دینیة عقدیة ویستنصر لھا.

كانت لھم إعتقادات دینیة خاصة بھم، وكانوا  الفارسبلاد  خص شعوببالأ الشعوبأن 

و ھذه ...“) رقومیة و الخرمیة الزرادشتیة والمانویة و المزدكیة  والم(”یدینون بأدیان مختلفة مثل 

الأدیان ظھر بعضھا قدیما وأصحابھا یدعون النبوة والوحي، وكانوا یعتقدون بالإلھین ("النور 

وكان بعض منھم أفتى مثل  ،الخاص یختلف فى كیفیة ھذه الإلھین ءهوالظلمة")،  وكل لھ آرا



59 

 توكان  192،“)لماء والنار والكلأأن النساء والأموال شركة بین الناس كأشتراكھم فى ا”(المزدكیة 

فى إثارة وعي كافة الشعب الفارسي عقیدة ودینا وسیاسة الذي ظھر  ةكبیر ارللدیانات القدیمة أث

یؤجج روح  فا یتسم بالمعارضة وھو ھذا الوعيمظھر التحدي، ووقف من دولة العرب موق

بما فیھا  عقیدة الفرق الإسلامیة نا أنبعد القراءة والتمعن أثبت لدیو ،الشعوبیة لدى الشعب الفارسي

الشعوبیة مرت بعدة مراحل وھذه المراحل تبدأ من الخلافات التي وقع بین سیدنا "علي" و 

"معاویة" والعرب أنفسھم، ویعود جذورھا إلى منافسة وصراع بین "بني ھاشم" و"بني أمیة" 

ة، و"الروم" مع وقبائل أخرى من العرب، وصراع الحضاري بین "الفرس" و"العرب" من جھ

"العرب" من جھة أخرى، واستمر صراع "بني ھاشم" و"بني أمیة" وأولادھم وأعوانھم ما بعد 

 ومن المعلوم أن الصراع كان صراع ،ھذا "علي" و"معاویة" في التاریخ، یمكن أن نقول الى یومنا

 ا نرى فى الفرق، طبعا من مجال السیاسة یولد عقیدة أھل الفرق الاسلامیة، وعلى العكس كميسیاس

تاثیر مباشر في أي (الإمامة والخلافة) السیاسة وإدارة السلطة الإسلامیة قدیما وحاضرا لأن في 

إنشاء المذاھب والعقائد وإنتشاره، ولھذا نرى كثیر من أحادیث أھل البیت الذي رواه "جعفر بن 

 لعباسیین" إلا نادرااأھل السنة في عھد "الأمویین" و" اصادق" و"الحسن" و"الحسین" لم یأخذھ

، اقب لعلي ولا لأھل بیتھ إلا قلیلفي ھذه الزمن ھم أمروا بعدم الأخذ منھم، ولا یذكر منلأن الحكام و

 ومن المراحل السیاسیة التي مرت بھا التأریخ الدولة الإسلامیة منھا:

 عھد الأموي . 1.1.3

قبل تسلطھم على الحكم  دائقععلى  مباشر تأثیر الھ كان في ساحة السیاسیة ونالأموی ظھور

ن بشتى ون قبل الأمویكان أھل بیت النبي (ص) علویا وعباسیا كانوا یضطھدون م ولما وبعدھا،

وكانوا متشردین ھم وأولادھم ونسائھم بین أنحاء البلاد، في الشام وبغداد وموصل ، الوسائل

عض القادة في بني ھاشم وكانوا یسجنون وینتھك أعراضھم أینما وجدوا، وكان یظھر ب ،وخراسان

الحكم الله والى  لیردھمكلما ظھر ملكا من ملوك بني أمیة، فیحاربھ ویجاھده بطلب من الناس 

 سلبترجاع حقوقھم الذي بالقرآن وسنة نبیھ، وعدم ظلم الناس بالأخص الموالي وأھل القرى، واس

 ن.ومن قبل الأموی منھم 

، وتظاھروا بمشایعة “ن عبد الله بن عباسمحمد بن علي ب”ومن الذین ذھب الى خوراسان 

الخراسانیین الذین كانوا یكنون محبة لأھل البیت، وادعوا أن الخلافة من بعد "محمد بن الحنفیة" 

ولما إستولى العباسیون على الحكم بمعونة “ أبومسلم الخراساني”أتى الیھم، وكان قائد جیشھم 

 مما قسوة لتدعیم ملكھم بأكثردولة، وأنھم بحاجة الى الالشعوبیین الفرس، شعروا أنھم حدیثوا العھد ب
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الثأر  كان من شعاراتھموظھر ثوراة في الإیران و 193"الخراساني فقتلوا "أبومسلم ،قاس الأموییون

، ومن ھنا إنقسم الفرس الى الفرقتین، بعضھم یساند العباسیین، والآخر ورفع الظلم عنھم لقائدھم

ئل على أنھ أحق بالخلافة من الآخر، واشتعل نارالقتال بینھم سرا یساند العلویین وكل یدل بدلا

فى عھد "الأمویین" من  ما كان علیھ حال آل بیت النبيوجھرا، وعادت المسألة سیرتھا الأولى ك

 :وكأن لسان حالھم یقولقتل وصلب رؤسائھم، وعلمائھم وسب نسائھم وتشرد أولادھم، 

 194یا لیت بنى عباس فى النار").     ("یا لیت جور بنى مروان عاد لنا    

التأریخ لھ صلة بل ھو أسباب رئیسیة فى إنشاء  يالحوادث السیاسیة التى ذكرناھا فوھذه 

سلام وحكوماتھا، فكل یبغ�ي یاسیة والعقائدیة والفقھیة في الإالمدارس والمذاھب الفكریة والس

ات سیاسلى الناس، واستنتج من نتائج تھ عدینیة، وإملاء عقیدوأالسلطان لمطامعھ الخاصة دنیویة 

عقائد كثیرة في الإسلام وغیرالإسلام أي الشعوب التي تعیش فرق ال ثوراتوالعباسیین والأمویین 

                                                تحت سیطرة حكم المسلمین.

  )الشیعیةأھل البیت (مدرسة  . 2.1.3            

فى بدایة الأمر بقي من فیھم لم یدخل الإسلام، فكانوا یعتنقون بأدیانھم  يالفارس بشعال أن           

القدیمة وطقوصھم الخاصة بھم وعقیدتھم فى الإلھ، ونظریاتھم بوجود الإلھین وتناسخ الأرواح 

ر الفرق في الإسلام والعرب لھم وما الى ذلك، فلما ظھوتقدیس الأشخاص والملوك وعقیدة الرجعة 

لھذا  ،نوالتي كانوا یعادون الأموییالغالیة  مثل السبئیة والشیعة إنظموا إلیھمقریب من آرائھم  آراء

من كان ھناك وكثیر منھم من الموالي والفرس،  الكوفة التي تقوم ضد الأموییننرى كانت ثورات 

ھم لرد حقوقھم ومساندین لویرون فیھم المثل الأعلى ووسیلة لمعرفة دین الله  آل النبي الشیعة یحبون

ومنھم كانوا  ،البیت أو أتباعھم أھلمن كانوا یؤیدون الثورات التي یقوم بھا أحد ولھذا المسلوبة، 

یریدون إستعمال محبة آل البیت بالأخص حب علي وأولاده لإستحواذ على عقول الناس والتلاعب 

             .اسةرھم لأجل الوصول الى السلطة والرئبمصی

 د العباسيعھ .3.1.3   

مر كان ، ففي بدایة الأبني ھاشم من ذریتي عباس عم النبيظھر العباسییون وھم من    

ن فشاء الأمر بعد زمن متشردین ومظلومین من قبل الأمویو كانواشأنھم كباقي آل بیت النبي، إنھم 

لة أطول رحموصلوا الى الحكم والخلافة بمعاونة الشعوب في بلاد الفارس من غیر العرب، فھذه ال

بالعلم والتقدم  نإھتم ملوك العباسیی مرحلةي ھذه الفف ،مرحلة في حكم العرب التي حكموا الشعوب

                                                           
 .309"، صالإمامة والسیاسةإبن القتیبة،  193
 .249" صضحى الاسلاممحمد امین، " 194
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، وظھر یباھون بھ الناس والشعوب والذي بنسبة للعرب ھي عصر ذھبياة وجالات الحیمفي كافة ال

أثر العوامل  لھذهفیة في ھذا العصر، والتي كان ترجمة الكتب الدینیة والفلسبدأ الفرق والمذاھب و

الفلاسفة والیھودیة بالأخص كتب ترجمة الكتب حملة  أنو ھم،دائعقتكوین ونشوء الفرق وفي 

إنتشر بعض الأفكار الغریبة وبھذا  ،دى الى زعزعة الأستقرار الدینيأ العصرا في ھذ والمسیحیة

ائد بین عامة الناس ھذه العق تجدیدة بنسبة للمسلمین والتي كان تتعلق بجانب العقیدة، وقد شاعو

وخلق تساؤلات كثیرة بین العلماء أنفسھم، واستخدم العلماء أرائھم وعملوا بھا في كثیر من 

 على عقائدھذه العقائد والأفكار ثرطبیا ...، ومن ھذه الفجوة أ المجالات دینیا أو كان سیاسیا أو

حتى عقائد "أھل السنة"  "الفرق الإسلامیة مثل "الشیعة" و"المشبھة" و"المجسمة" و"المعتزلة

دورا مھما في كیفیة بنیة الفرق لھا  تكان ان سیاسات العباسیةومن جھة أخرى . "و"الصوفیة

لون ، وكانوا یؤكانت تصدر عنھمالتي  وتأثر صاحب المذاھب بقراراتھم ،والمذاھب الدینیة

لام عن النبي ویفسرون نصوص الدینیة موافقة لآرائھم السیاسیة، ویضعون من الأحادیث والك

  .والصحابة مالم یقولوا بھ

 والزنادقة قید. الزن2.3

 والعلماء لغة وإصطلاحا منھا: الزندیق تعاریف كثیرة والتي عبرعنھا الموءرخونأن لكلمة 

زن من (ھو معرب (” وقیل 195أي: الذي یقول بدوام الدھر ،(زنده كرد)من قیل ھو معرب لغة:

والھاء عوض من  لثنویة وھو معرب والجمع الزنادقةیق من اوالزند(”  196،“)أي دین المرأة )دین

  197.“)الیاء المحذوفة وأصلھ زنادیق وقد تنزدقھ

الزندیق، ھو الثنوي القائل بوجود إلھین أحدھما إلھ الخیر والآخر إلھ الشر)، وبھذا (”إصـطلاحاً: 

ینكر الشرائع  یق الزند بقولھم أن ھ بعض العلماءوعرف 199،“والجوھري 198التعریف قال المسعودي

 ً   200.ولا ینتحل دینا

                                                           
: محمد آل یاسین، عالم تھـ)، 911عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدین (ت  ،المحیط في اللغة"،لابن عباد 195

، دارالكتب العلمیة" ط، الأولى المزھر في علوم اللغة وأنواعھاالسیوطي " ؛ 6/90 بیروت"، ط: الأولى، –الكتاب 
1998 ،1/221. 

 .150 /8.، ، دار الھدایةتاج العروس ،الزبیدي عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیضمحمّد بن محمّد بن  ،ضىمرتال 196
دار  )،ھـ393 وفيتالم( ،أبو نصر إسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،الجوھري الفارابي 197

 .1489 /4، 1987الرابعة  :بیروت، ط –العلم 
 ،: عبد الرحیمت، المعرب من الكلام الأعجمي ،أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور موھوب بن ،الجوالیقي 198

 .1/31 ،ھـ1410دمشق  -دار القلم 
 .205ص 2ج، معجم الأدباءھـ"، 293إسماعیل بن حماد الجوھري أبونصر النیسابوري الخراساني ت  199
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 أطلق على عدة معاني كما مر في التعریف ولم یتفق العلماء على كلمة الزندیق في عھد الإسـلام

وصراعات الحضارة  ةدیائعق وأ ة، ومع تطور الخلافات سیاسیمعنى محدود لھ واختلف المراد بھ

اد الغموض في إطلاق بین الشعوب بالأخص الفارس والعرب وبین الفرق الإسلامیة أنفسھم إزد

ً لتلك الإطلاقات تة واختلف عبارات العلماء في تحدید معنى كلمة الزندق كلمة الزندیق كون جامعا

والذي قام بتأویل كتاب  قبل الإسلام كان یطلق على أتباع ماني الفارسي، المتعددة، فكلمة الزندیق

وادعى النبوة وحرف آیاتھ وعدل إلى التأویل الذي ھو (الزند)، قالوا  (آفیستا) الذي جاء بھ زردشت،

ھذا زندي فأضافوه إلى التأویل، وأنھ منحرف عن الظواھر من المنزل إلى تأویل ھو بخلاف 

ولم یبقى  201زندیق وعربوه، فلما أن جاءت العرب أخذت ھذه المعنى من الفرس وقالوا” التنزیل،

كلمة الزندیق خاصاً بفرقة المانویة وحدھا، بل توسع في إطلاق وأشملت على الدیصانیة والمزدكیة 

ومع ظھورحكم العباسیین جاء الفرس إلى ساحة السیاسة بشكل أقوى،  “وھما من الفرق الثنویة

وكانوا  ،ئھم على السلطةرئیسي لإستیلالفضل على العباسیین، وكانوا ھم سبب لأنھم صاحب ا

حكم العباسیین، وكان لھم الوزارات والولایة  أبانلمتتالیة صاحب نفوذ في حكومات العباسیة ا

فبدأ الحرب الباردة بین الفرس  ،وبھذا صار لدیھم متسع أن یدخلوا في صراع ،ورئاسة الجیش

اء العرب قاموا والعرب بتألیف الكتب في مثالب بعضھم بعضاً، وھتك أعراض الآخر، وشعر

الزندقة یكتبون ویھجمون ویھجون الفرس، والفرس كذلك حتى وصل الأمر إلى تطھیر عرقي باسم 

والعنصریة  مذھبیة بین المذاھب،اسیة بین رجال السیاسة، وتصفیة سیالزنادقة، وتصفیة حسابات و

رأي مغایر لرجل ه، أو لبیت من الشعر، أو لووقتل الناس لمدح مدح ،بین العرب والشعوب الأخرى

ملوك العباسیین  تكان منھاوالكفر،  والشعوبیة سیاسي أو مذھب دیني، وكلھا باسم الزندقة

معارضیھم  ، ولتصفیةلخصوماتذریعة لقتل الناس ودفع اكلمة الزندیق وقضیتة یستعملون 

ا كان لھذمبررا وشرعیة باسم الدین والإلھ،  عمالھملأإستخدموا ھذه الكلمة وأعطوا  ومنافسیھم

إطلاق كلمة الزندیق تتغیر مفھومھ في كل زمن حسب ظروف السیاسي والدیني والمذھبي لكل 

                                      عصر أو شعب أو جماعة أو فرقة ومنھا وردت على ھذه الطوائف:

  202.یة الفارسیة التي ھي أصل الزندقةأطلق وصف (الزندقة) على فرقة المانو -1

                                                                                                                                                                          
 صحیح شرح المنھاج، )ھـ676: وفىالمت( النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو"الامام النووي،  200

 ،ابن حجر "؛ 1/95، باب امرت ان اقاتل الناس الثانیة،: ط، بیروت – العربي التراث إحیاء دار ، جالحجا بن مسلم
 .12/221، فتح الباري

: أسعد داغر، ت، مروج الذھب ومعادن الجوھر ھـ)،346أبو الحسن على بن الحسین بن على (ت: ، المسعودي 201
 . 1/259قم"،  –جرة دار الھ

 .4/612بیروت"،  -، دار الكتب العلمیة تأریخ الطبريالطبري،  " 202
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من الفرق كالدیصانیة  لق وصف الزندقة على فرق الثنویة سواء في ذلك المانویة وغیرھاأط -2

  203.والمزدكیة

الذین حرقھم علي ھم من أتباع  204“أتي علي بزنادقة فأحرقھم”أخرج البخاري عن عكرمة قال: -3

 "عبدالله بن سبأ الیھودي"، وقد غلوا في علي. 

إسم الزندقة على  واأطلق وغیرھما،“ د الدارميأحمد وعثمان بن سعی ”نحوبعض السلف  -4

الجھمیة، لذا قال الإمام أحمد: في رده على الجھمیة، باب ما ضلت فیھ الجھمیة الزنادقة من متشابھ 

 القرآن.

 ،...الناس من السیاسیین مثل آل برمك في زمن بني عباس أطلق وصف الزندقة على كثیر من  -5

ن كانوا من أمثال ، كالذیوالشعراء عة وأھل الفجور والمجونأھل الخلاووصل الأمر الى إتھام 

عوام  وكذلك كانو"بشار بن برد" وغیرھما، من أصحاب الخلاعة والمجون، "مطیع بن إیاس"

الناس وأشباھم یطُلقون على المستھتر الماجن زندیقاً، "فإبراھیم بن سیابة" الشاعر كان یرمى 

كان خلیعاً ماجنا، یحب (”ى الدین إنما كان یعرف عنھ أنھ بالزندقة، ولم یكن یعرف عنھ یسيء ال

أتھم بالزندقة لأنھ كان خلیعاً ماجناً  "عمر بن عبدالعزیز"وآدم حفید  205،“)الغلمان ویحب المجان

ى لسانھ أبیات فیھا سكیرا غارقا في الشراب، یشرب الخمر فیفرط في شربھا ویسكر، فتجرى عل

 ، كان یقول:مَساس بالدین

نجبیل (”                                في لِسان المرءِ منھا            مثلُ طعم الزَّ

 اسقني واسق غصَیناً          لا تبَعِ بالنقد دیَناَ                                 

ةَ الطَّعمِ             ترُیك الشَّینَ زَینَا                                  206“)اسقنیھا مُرَّ

 لاقثمائة سوط على أن یقر بالزندقة فویضربھ ثل يك یتھم بالزندقة، فیأخذه المھدلومن أجل ذا

كن غلبني طرب وشربت النبیذ وما قلتھ كان على نحو ولم أكن زندیقا ول في جوابھم أنا لم أشرك

ه فصدر منھ شعرا أتھمو كان إذا شرب وسكر من الناس إنالواقعة یبین لنا  ھذهومن  207،المجون

أن كثیراً من الشعراء في حقیقة وال ،بابالزندقة وھذا بدوره لیس زندقة دینیة وإنما سكر وغلبة الشر

تعرضوا لدین وكانوا یجھرون بأقوال فیھا إساء وسخریة فیسخرون ممن یقول بتحریم  ذلك العصر

                                                           
 - المعرفة دار، البخاري صحیح شرح الباري فتح  ،الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد 203

 .12/270، 1379 بیروت،
، ت: أبو تمیم شرح صحیح البخارى)، ھـ449أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ، ابن بطال 204

 .8/578، ـھ1423 الریاض، ط: الثانیة، -إبراھیم، مكتبة الرشد یاسر بن 
 .12/108 ،الأغاني”أبو الفرج الأصبھاني 205
 .7/484، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي 206
 .15/276 ،يالاغان ،الأصبھاني الفرج أبو 207
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اس إلى الخمر، ویسخرون ممن یخوف بالنار ویذكروا نعیم الجنة والبعث، وأفرطوا في دعوة الن

أبو نواس من أشدھم  تلفظ بكلمات یشم فیھ الكفر، وكانو والإباحة وحملھم على الاستھتاء، الفجور

 في ذلك كأن یقول: 

 208“)برٌ لا جَ وَ  حَ صَ  رٌ دَ لا قَ           لأمرُ یا ناظرا في الدین ما ا(”

              ویقول: 

 209“)شرِ والحَ  سابِ الحِ بِ  رةٌ لي شیع ... كافِ  السرورِ  ریاضِ  ینَ بَ (”                         

یختلفون ه الأقوال من شعر الشعراء والتي كان فیھ مساس للدین والذین كانوا یستمعون لھذ

لا ترى ھذا  الأخرى والخروج من الدین، و بالكفر منھم یتھموھم ، فطائفةفي الحكم علیھم فیما بینھم

 یراه ھزلا ومجونا وقول سكر. جدا من القول، وإنما

أدنى رأي لیس على رأي لھا وسع لیشمل كل فرقة ومذھب وملة أ كلبشأطلق وصف الزندقة،  -6

  210ایومذھب أصحاب النفوذ سیاسیا ودینیا

  211.وبعض الفرق الأخرى على الإسماعیلیة والقرامطة أطلق وصف الزندقة -7

 أطلق كلمة الزندقة على الدھریة القائلون بدوام الدھر المنكرون لربوبیة الخالق. -8

والصوفیة السلفیة علماء الكلام ب بالأخص ما یسمونمن القدیم والحاضرلحنابلة إتھم علماء ا -9

  212.شر الخلیقةم ونعتوھم بأنھ، على من یشتغل بعلمھموالزنادقة ب

 ةناس في ھذا العصر، ولم یتوقف تھممن الحق أن نقول أیضاً: إن الزندقة كان بلاء على ال 

كون صدیقَ الشاعر، ثم تكون بینھما جفوة فأول ما الزندقة على حد ولم یكن لھ إطار، فالشاعر ی

عن "ابن (” د الأرقط: یتھمھ بھ أنھ زندیق، مثال ذلك الھجاء بین بشار وحماد، وكالذي یقول خلا

تھموه افي حلقة "یونس" فعیبوه وسبوه وأن أكثر أھل الحلقة نسبوه إلى الزندقة و تھذكر إننيمناذر" 

فة التي في مقدم المسجد رأیت "ابن مناذر" قائم كان یصلي ، فلما صرت في السقیالصلاة بترك

بريء منھ، ھاھو یصلي حیث لا یراه أحد إلا الله  فرجعت وقلت لأھل الحلقة إتھمتم الرجل بما ھو

 تھام، فیحكمون على أبي العتاھیة بالزندقة لقولھ:ثم ھم یسرعون في الإ 213،“)عز و جل

                                                           
 .8/475، تاریخ البغداد ،البغدادي الخطیب 208
ت:  ،الوساطة بین المتنبي وخصومھ ،ھـ)392أبو الحسن علي بن عبد العزیر (المتوفى:  ،القاضي الجرجاني 209

 .1/66، محمد أبو الفضل إبراھیم علي محمد البجاوي
 .1/411"، فھرست لابن الندیم" 210
 .266بیروت"، ص –، للقاضي أبي یعلى الفراء، بتحقیق:  ودیع زیدان، دارالمشرق المعتمد في أصول الدین" 211
، أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المشھور بابن قدامة تحریم النظر في كتب الكلام" 212

م، 1990ریاض"، ط: الأولى  –ھـ، محقق: عبدالرحمن بن محمد سعید، عالم الكتاب السعودیة 620المقدسي متوفي 
1/63. 

 .17/29،  الأغاني ،ابو الفرج الأصفھاني،  213
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 كِ ورأى جمالِ  ھِ لقِ خَ  ـــــنَ حسَ أَ        إن الملیك رآكَ (”

 214“)كِ ثالِ على مِ  نانِ الجِ  نفسھ        حورَ  درةِ قُ فخذا بِ   

بل أكثر الناس والمحققین العرب كانوا یرون أبا العتاھیة یذكر الموت لایذكر الجنة والنار، 

كل ھذا وأمثالھ یدلنا على أن الناس في ذلك العصر   215ولمثل ظن تافھ وخصومات إتھم بالزندقة،

الإتھام، وبرغم من ذلك فإن الخصومات  وكبر بالزندقة مع خطر الناس يفرطوا في الرما وأكثروأ

ً في الرمى بالزندقة، یقول صاحب الأغاني:  كان حمید بن سعید (”الدینیة والسیاسیة كان أشد سببا

وجھا من وجوه المعتزلة فخالف أحمد بن أبي دواد في بعض مذھبھ فأغرى المعتصم بأنھ شعوبي 

قال إتھمھم بالشرك وظل الأصمعي یتقرب إلى البرامكة، ویمدحھم فلما نكبوا ومنھا  216،“)یقزند

    فیھم:

 كرمَ ني بَ بَ  وهَ ت وجُ أضاءَ           سٍ جلِ في مَ  ركُ الشِ  رَ كِ إذا ذُ (”                      

 .217“)كزدَ ن مَ یث عَ الأحادم آیة                  أتوا بِ ھُ ندَ ت عِ لیَ وإن تُ                       

في  كان بعض الشعراء وومن العجب عندما كان الشعراء والأدباء یتھمون بالشعوبیة والزندقة، 

أما  عند تعرضھم لدین قریبا أو بعیدا حمایة الملوك لأنھم كانوا یمدحونھم، ولم یدانوا الشعراء

یعقوب بن داود وزیر عندما ھجوا وزیرا أو ملكا أتھموا بالزندقة، مثال ذلك لما ھجا بشار 

 بقولھ:نفسھ المھدي و

 بني أمیة ھُبوّا طالَ نومُكم                 إنّ الخلیفة یعقوبُ بن داودِ (”

 218“) ضاعت خلافتكم یا قومِ فانتظروا          خلیفةَ الله بین الزّقِّ والعودِ 

ن یزید بن وكذلك كان الشأن في ابن المقفع مع "المنصور" فخاصمھ "سفیان بن معاویة ب

الحق أخشى أن یكون قد رمى بھا أناس كثیرون صحت و 219المھلب" فقتلاه ورمیاه بالزندقة،

 ا فیھا جمھور العلماء فشھروا بھمفي بعض المسائل خالفو يرأالعقیدتھم ولكن كانت لھم حریة 

تھم أناس كثیرة في زمن العباسیین من الأدباء أو ،كان ذریعة لتصفیة المعارضینوالزندقة 

جملة من أسماء  أن ابن الندیم ذكرووالمثقفین والسیاسیین غیر العرب من الفرس من قبل العرب، 

                                                           
 .3/151"، لأغاني ،الاصفھاني ابوالفرج" 214
 .3/142"، الأغاني" 215
 .1/17"الأغاني" 216
217
 العامة المصریة الھیئة ت:، المعارف، )ھـ276: المتوفى( مسلم بن الله عبد محمد أبو ،الدینوري قتیبة بنا 

 .1/382، الثانیة: ط ،القاھرة -للكتاب
 . 5/242، الكامل في التاریخابن الأثیر،  218
 .3/57، الأغانيابوالفرج الاصفھاني،  219
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   220،من رؤساء الزنادقة في ذلك العصر نھمأوصرح والسیاسیین الأدباء والشعراء والمتكلمین 

تینا ببعض وأ ،ومثل ھذه التھم كثیرة وفیھ المغالطة وتشویھ لدور الشعوبیة التي لعبھا أیام العباسیین

ویوجد بكثرة بین السیاسیین  ،ةقومیوتعصب  ةسیاسی اأسبابھ نتالدلائل على أن ھذه التھم كا

والمثقفین العرب یقومون بتحریض الملوك والخلافاء على الأدباء والشعراء والسیاسیین والقواد من 

یة في كافة الثورة العباسوفي النھضة  ةورئیسی امھم الھم دور تغیر جنس العرب، والتي كان

وكیفیة تبادل  ءشعرا، فذكرنا بعض المثال عن الیاة بالأخص كیفیة إدارة الحكممجالات الح

على صعید سیاسي، ولأثبات أن والشعوبیة الإتھامات بینھم، وكان ھناك أیضا إتھامات بالزندقة 

ان في طریق زالة العقبات التي كوإ ةذریعة لقتل ودفع الخصومات سیاسی تھمة الزندقة لم یكن إلا

یریدون من تحقیق أھدافھم من إستحواذ وإستغلال  لظلم الناس ووصولھم الى ما یةالعرب ةحكم القبلی

عقول البسطاء وخیرات البلاد باسم الدین، ومن أمثلة ذلك: كان آل برمك من الفرس وكانوا من 

ھارون  صول، وكانوا ھم سبب في ویةوزار اصبلفترة من الزمن كانوا یشغلون منوجھائھم، و

وكبر  ملكھم رشید الى الحكم وبشھادة المؤرخین كانوا من خلصاء لدولة العباسیة، ولكن عندما كثر

دھا بقتلھم ومصادرة أموالھم، والعجب عأمر ھارون بسجنھم وب نسلطانھم وقوي شوكتھم فعند إذ

 د صدق ماواقعة أخرى والتي یؤی ونوھم بالرضاعة، ویذكر لنا المؤرخأخھارون من ذالك كان 

كان رجلا من الفارس وقد قربھ فشین الوزیر وقائد جیش المعتصم، واقعة قتل الأ وھونقولھ 

 لھ المعتصم لحسن طاعتھ، وكان یعتمد علیھ في أمورعدة وكان قائد جیشھ، وھو بدوره كان مخلصا

إلیھ  وأینما كان یوجد ثورة ضد العباسیین سواء كان من بلاد العرب أو الشعوب الأخرى یتوجھ

عشیرین سنة، ولما صار  تعلى ثورة بابك والتي دام ؤهالجرار، ومن أكبر إنجازاتھ قضا بجیشھ

مشھورا وانتشر صیتھ في البلاد وكان مثالا لشجاعة فحقد علیھ بعض الناس وشكوه عند المعتصم، 

 ا أمروھو بدوره عزم على القبض علیھ فزجھ في السجن بتھمة الزندقة والشعوبیة ثم صلبھ وبعدھ

 221“)غیر أن الحساد أفسدوا ما بینھما لم یكن كافرا ولامنافق(”یزي: التبربحرق جثتھ، ویقول 

مسألة أخرى وھو أن المؤرخین العرب یتھمون بعض الأدباء والشعراء والمترجمین الفرس  وھناك

ذا عداوة بأنھم قاموا بترجمة الكتب التى تضر الإسلام والمسلمین في كافة مجالات الحیاة، وكان ھ

تھموا بالزندقة، والحقیقة ھذا لیس بصحیح لأن حركة أا على الإسلام، ولأجل عملھم ھذا منھم وحقد

الترجمة والتألیف بدأ بأمر العباسیین، وبالظبط كان في عھد المھدي وكان المسمى بالخلیفة مطلع 

وبھذا كل شيء كان ، عمل الترجمة لأنھ یراه من منجزاتھیشرف على بنفسھ  وكانعلى كل أعمالھم 

                                                           
 .411، صالفھرست محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم، 220
 . 200-2/199بیروت،  -، دار الكتب العربيشرح دیوان ابي التمامخطیب التبریزي،  221
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طریق الحساد أو من ھم عن عن يلوا كان شكفكان الخلاف سیاسیا  ماالعباسیین ولكن لوأمر برضى 

كان یرید الإقاع بھم بدأ الخلیفة بالإجرائات الصارمة كما أشرنا إلیھ سابقا، ومن ھذه الإتھامات قول 

ولھؤلاء كتب مصنفة في (”ذكرھم: "ابن الندیم" بعد أن ذكر جملة من رؤساء الزنادقة الذین تقدم 

   222“).نصرة الاثنین، ومذاھب أھلھا وقد نقضوا كتباً كثیرة صنفھا المتكلمون في ذلك

  والشعوب العربإمامة 3.3.

 اصطلاحاو الإمامة لغة1.3.3.

ھو منصب دیني وسیاسي، وواجب عند الجمھور لأن سلامة الدین والعقیدة لغة: الإمامة 

قق بغیرھا مقاصد الشریعة، أي حفظ الدین والحیاة والمال والعرض والنسل مربوطة بھا، ولایتح

أن یكون الإمام عالما تقیا عارفا بأمور الدین والسیاسة، ولأجل ذالك قام العلماء بعدد من ولھذا یجب 

مصدر أم یؤم، وأصلھ: القصد وقد یأتي بمعنى: التقدم، وإذا تقدم أحد یقال: (”التعرف منھا: الإمامة: 

ھ، ئتم بھ من رئیس أو غیره الذي یقتدى باكل من (”، والإمام: “أمھم أي تقدمھم وھي الإمامة)

لم الذي یؤتم بھ في امستقیم، أو كانوا ضالین، ویطلق على العسیاسیا أو دینیا، كانوا على صراط 

  223“).الصلاة

تتعلق ریاسة تامة وزعامة عامة (”"الجویني" في تعریفھ للإمامة:  :یقول إصطلاحا 

بالخاصة والعامة من مھمات الدین والدنیا، مھمتھا حفظ الحوزة، ورعایة الرعیة، وإقامة الدعوة 

بالحجة والسیف،وكف الخیف والحیف، والانتصاف للمظلومین من الظالمین، واستیفاء الحقوق من 

إقامة خلافة الرسول في (”وعند بعض المتكلمین ھو  224،“)الممتنعین، وإیفاؤھا على المستحقین

وكثیر منھم،  225وسعد الدین التفتازاني  مثل"الإیجي"“) الدین بحیث یجب إن یتبعھ كافة الأمة

ھي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم الأخرویة ”ویقول "إبن الخلدون":(

لآخرة. والدنیویة الراجعة إلیھا؛ إذ أن أحوال الدنیا ترجع كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح ا

   226“).فھي (أي الخلافة) في الحقیقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ

                                                           
 .411الفھرست"، ص"إبن الندیم، 222
بیدي (المتوفى:  223 دار  ،تاج العروس من جواھر القاموسھـ)، 1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني الزَّ

: محمد ت ،تھذیب اللغة ھـ)،370محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور(توفى: ؛  31/246الھدایة،
 .15/457 ،بیروت –بي عوض مرعب، دار إحیاء التراث العر

 .22لدعوة للطبع والنشروالتوزیع" صدار ا ،غیاث الأمم في التیاث الظلم ،إمام الحرمین أبو المعالي ،الجویني 224
 . 3/574 ،1997الأولى  :بیروت، ط –دار الجیل، كتاب المواقف، بن أحمد عضد الدین عبد الرحمن ،الإیجي 225
 .191، ص المقدمة ،إبن الخلدون 226
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فإن الإمامة بكلتا سلطتیھا، الدینیة والدنیویة منصب إلھي (”وأما الإمامة عند الشیعة الاثني عشریة: 

ثم فالإمامة لا تخضع  دیني وحلقة أخرى منبثقة عن النبوة لا تختلف عنھا بشيء إلا بالوحي، ومن

ن من لھ الإمامة بنص من الله ورسولھ، أو بنص من نص ، وإنما یكون تعیبللاختیار أو الانتخا

   227.“)یث ینص السابق على الإمام الحقعلیھ رسولھ الله بح

 قضیة الإمامة عند العلماء. 2.3.3
 

مسلمین، وتفرقھم إلى التعد الإمامة أو الخلافة من أھم الأسباب التي أدت إلى اختلاف 

فمنذ الخلافة الراشدة الى الآن الصراع بین المذاھب الإسلامیة  ،شعوب وفرق ومذاھبجماعات و

قائم حول من لھ الأحقیة في تولي الإمامة أو الخلافة أو الرئاسة كما ھو مصطلح المعاصرین، 

حق منصوص للإمام علي  فالشیعة على مختلف فرقھا ومذاھبھا وطوائفھا  تقول: إن إمامة المسلمین

من بعد وفاة النبي (ص)، وذھب الى أن الإمامة من أركان الدین بل من أھم أصولھ، ولیس مقترن 

بالمصلحة وإختیار العامة، وھي "كالصلاة والزكاة والصوم والحج"، ولا یكتمل الإیمان بدون 

بة أھل السنة نجد أنھم ذھب الإعتقاد بھ وفي نظر الشیعة أن حق الخلافة لآل البیت وحدھم، أما بنس

الى أن الخلافة یجب أن یكون على أساس الاختیار والإجماع، وھذا الإختیار یقوم بھ أھل الحل 

والعقد، وعند إذ یرونھ خلیفة لرسول الله، وبین ھذین الرأیین ھناك رأي آخر وھوالمذھب الزیدي 

لمذھب الزیدي إعتبروا أن الأئمة ھم من فرقة شیعیة إعتدالا، فا وآرائھم أقرب  إلى أھل السنة وأكثر

مقامھم الى مقام النبوة مثل بعض الفرق الشیعة  واالبشر كسائر الناس ولیسوا معصومین، ولم یرفع

ومن ھنا إقترن الفكر السیاسي عند الشیعة بنظریة شریة"والإسماعیلیة الباطنیة"، "الإمامیة الاثني ع

ة في التاریخ الإسلامي، لا سیما أنھا أول قضیة حدث فیھا "الإمامة"، وھي قضیة من القضایا الشائك

ھل أن الإمامة مصلحة خلاف بین المسلمین، وأھم مواطن الخلاف في ھذه القضیة ھي سؤالان: 

دنیویة یوكل أمرھا إلى الأمة، فتختار من یصلح لھا، أو أنھا مصلحة دینیة لا یجوز إغفالھا ولا 

خلافة بطریق الانتخاب، وإنما ھي بالتعیین والوصیة؟ ھل أن  بمعنى أنھا لیست –تفویضھا للأمة 

في البعض منھم؟ وكما قلنا سابقا أن ھذه الخلافات أدى إلى  أن ھناك نزاع مأ ةصحیح ةخلفاء الراشد

قائمة حول من لھ  ة الشیعة، فمنذ ذلك الوقت الخلافتفرق الفرق إلى جماعات، ومذاھب وبخاص

أول ما (”ن أو الخلافة المسلمین، وأشار إلى ذلك، الأشعري فقال: الأحقیة في ترئیس رآسة الدی

                                                           
"محمد الحسین آل كاشف – 182ص ،م1985اللبناني -بیروت دار الفكر ،روح التشیع، الشیخ عبدالله نعمة 227
 . 68ص، السید مرتضى العسكري :الشیعة وأصولھا؛  طاءالغ
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أنھا  ویقول الشھرستاني 228“)إختلافھم في الإمامة ختلاف بین المسلمین بعد نبیھمحدث من الا

: إذ قال كانت المعارك في ساحة السیاسة تدور حولھا بین المسلمین يمشكلة من أكبر المشاكل الت

كان (”  وقال "ابن حزم"في معرض كلامھ: 229،“)ة خلاف الإمامةن الأمخلاف بیالوأعظم (”

ویتضح من ھذه النصوص التي أوردھا مؤرخوا الفرق  230،“)مدة كلامھم في الإمامة والمفاضلةع

الإسلامیة، أن الخلاف بین الأمة الإسلامیة لیس خلافا فكریا أو مذھبیا فقط، وإنما كان خلافا سیاسیا 

كان النبي مریضا مرض الموت، فأول خلاف الذي طرأ على المسلمین  أیضا، وھذا یتبین عند ما

إن الخلاف حول قضیة الإمامة (”محمد الجلیند"یقول: " ،من یكون خلیفة بعد النبي أي رئاسة الحكم

في ھذه الفترة المتقدمة من تاریخ المسلمین، لم یكن خلافا فكریا أو مذھبیا، وإنما كان خلافا عصبیا 

ولھذا أن مسألة الإمامة شيء لیس بھین كما یعتقدوا  231“)عصب للعرق والدمتشوبھ روح الت

البعض، وأنھ سبب كل فرقة التي وقع بین المسلمین دینیا وسیاسیا ولذلك یجب أن نعرف ماھو 

الفرق  االدلائل التي أستنبطھ يعریفھ ومضمونھ ومن یتولاه، وما ھالإمامة التي إختلف الناس في ت

 عقلیا منھا والنقلیا. من مصادرالشریعة 

 ھل الإمامة والخلافة للقریش فقط ؟ .3.3.3
 

بینا بدورنا ماھو الإمامة والخلافة وماھو آراء المذاھب في كیفیة تعریفھم، والأھم من ذلك  

ھو معرفة من یكون لائقا بین الشعوب وبني البشر أن یحمل ھذا الأمر، وھل ھناك شعب أو جنس 

رس ...، حددوا لتولي ھذا المنصب وھل ھذا الأمر والتحدید أمر إلھ أو أشخاص من العرب والفا

وعلیھ نص من القرآن أو من عند الرسول، وما ھو آراء المذاھب الدینیة والسیاسیة على ھذا الأمر، 

 ولأھمیة الموضوع بنسبة لبحثنا نقوم بسرد آراء المذاھب كل على حد، فمنھم:

 : مذھب الإباضیة -1

ولي حكم المسلمین ھو الأفضلیة، وھذا ما عبر عنھ سالم بن ذكوان في أن معیار إستحقاق ت

رسالة لھ، حیث قال: " لا نرى النفر من المسلمین أن یبایعوا إمامھم إلا على الجھاد في سبیل الله، 

والطاعة في المعروف حتى یھلكوا على ذلك أو یظھروا على عدوھم، فیولوا أمرھم أفاضلھم 

                                                           
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن  ،الأشعري 228

 ھلموت ریتر، دار فرانزشتایز بمدینة فیسبادن (ألمانیا) ،مقالات الإسلامیین ،ھـ)324ي موسى (المتوفى: أب
 .2، صم 1980، الثالثةط: 
 .1/24"الملل والنحلالشھرستاني،  229
الفصل  ،ھـ)456(المتوفى:  الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ،الظاھري 230

 .2/89القاھرة،  –مكتبة الخانجي  ،في الملل
 .338ص، الحلبي لقاھرة، مطبعةا -قضیة الخیر والشر في الفكر الإسلامي ،الجلیند محمد السید 231
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ون نرى في كلام سالم أنھم لم یشترطوا لتولي منصب الإمامة سوى أن یكو 232وفقھاءھم أنفسھم"،

رأوا أن الأفضل ھو المستحق للخلافة، سواء كان حرا أم عبدا أو من أي و، عادلا ومجاھدا وكفوءا

قبیلة وشعب، فالخلافة حق مشاع بین جمیع المسلمین، أما حدیث ("الأئمة من قریش")، أنھم 

قریش على سائر القبائل للترجیح النبي  ع، فحملوه من بابعقل والواقیفسرونھ بصورة یطابق ال

  233مكانة وسیادة بین القبائل.لھم من  لما كانالموجودة آن ذاك العرب 

 الإمامة عند المعتزلة -2

وأما الكلام في طرق الإمامة فقد اختلف فیھ وعند المعتزلة (”"قال "القاضي عبد الجبار":  

ومن كلام القاضي یتبین لنا أن المعتزلة لایشترطون لمن یتولى الإمامة  234،“)انھ العقد والاختیار"

 كون شعارهیلأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلا أن یحكم بالكتاب والسنة، وأن العدالة وا

للإمامة عن غیره،  ةعربي وعبد نبطي، ولكنھم یفضلون القرشیلایشترطون القریشیة ولافرق بین و

ن عمرو الغطفاني" فھو یرى أن النبطي أولى من القریشي بھذا الأمر إذا وقد خالفھم "ضرار ب

اجتمعا، لأنھ أقل شوكة وعشیرة، فإذا خرج من حدود الله وعصى وظلم یمكن خلعھ بسھولة وكان 

  235شره أھون.

 الإمامة عند الأشعریة   -3

ثنا، أن ومن الصفات اللازمة المعتبرة في الإمامة عند الأشعریة وھي المھم لموضوع بح

لم یخالف في اشتراط النسب غیر ضرار بن عمرو، ولیس ممن (”یكون قرشیا، وفي ذلك یقول: 

وإذا كان الأشعریة قد إتفقوا على القرشیة، فإن إتفاقھم ھذا قد یدخلھ   236،“)یعتبر خلافھ ووفاقھ

نھ نفي ونقل ع 237بعض التردد والإحتمال، فالباقلاني إشترط أن یكون الإمام قرشیا من الصمیم،

لما أدرك ماعلیھ عصبیة القریش من التلاشي والأضمحلال وإستبداد ملوك (”إشتراط القریشیة 

                                                           
 .383ص ،مسقط -مكتبة الاستقامة ،منھج الدعوة عند الإباضیة بو حجام محمد ناصر،ا 232
 .1/272، مكتبة الإمام نورالدین السالمي، تحفة الأعیان ،لنورالدین عبدالله بن حمید السالمي 233
 -یم عثمان، مكتبة وھبةت: عبدالكر ،شرح الأصول الخمسة عبدالجبار بن احمد،قاضي عبدالجبار المعتزلي،  234

 .753صقاھیرة، 
 .1/95 ،الملل والنحل ،الشھرستاني 235
 .93، صغیاث الأمم في التیاث الظلمالجویني،  236
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل، : الباقلاني 237

 .472لبنان ، ص -د الدین أحمد حیدر،  مؤسسة الكتب الثقافیة ھـ)، ت: عما403الباقلاني المالكي (المتوفى: 
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یكون الإمام من قریش؛ إذ قال رسول الله (”وأما الجویني فقد صرح بأن:   238،“)العجم على الخلفاء

  239“).أعلم: (الأئمة من قریش)، وھذا ما یخالف فیھ بعض الناس للإحتمال فیھ عندي مجال. والله 

  الإمامة عند الظاھریة -4

یحدثنا ابن حزم أنھم اختلفوا في وجوب إمامة قریش، إذ ذھب الجمھور أھل السنة وجمیع 

الشیعة وبعض المعتزلة وجمھور المرجئة، إلى أن الإمامة لاتجوز إلا في قریش، خاصة من كان 

فھر بن مالك، وإن كانت أمھ من من ولد "فھر بن مالك" وأنھا لا تجوز فیمن كان أبوه من غیر بني 

قریش ولا في حلیف ولا في مولى، وأما الخوارج، وجمھور المعتزلة وبعض المرجئة قالوا بجواز 

غیره أي قرشیا كان، أو عربیا، أو ابن عبد، وقال ضرار بن عمرو الغطفاني إذا اجتمع حبشي 

لأنھ أسھل لخلعھ إذا حاد عن وقرشي كلاھما قائم بالكتاب والسنة، قالوا وجب أن یقدم الحبشي 

الطریق واختار ابن حزم القول بوجوب الإمامة في ولد فھر ابن مالك خاصة لقول (ص): (الأئمة 

 241ویذھب ابن حزم إلى أن ھذه الخصوصیة تشمل عموم قریش بدون حصر.  240من قریش)،

من خلال بحثنا لموضوع الأمامة، نرى أن كل مذھب وحزب سیاسي أفتى حسب مصلحتھ 

السیاسیة والمذھبیة في وقتھ، وكل إستدل بآیات وأحادیث وقام بتأویلھم حسب مصلحتھ، فالخوارج 

قام بما یسمى بثورة ضد عثمان وقریش لإستحواذھم على السلطة سیاسیا وإقتصادیا وھذا بیین في 

، رسائلھم فیھ یطلبون بإصلاح سیاسي وإداري، ولھذا لم یشترط شرط القریشي في تنصیب الخلیفة

والشیعة یقرون بھذا الشرط، ولكن یجب أن یكون ھاشمیا ومن أبناء علي، أماعند المعتزلة القریشیة 

لیس شرطا، وأما أھل السنة منقسمون فكثیر منھم إشترطوا على أن تكون الخلیفة من قریش دون 

وقع من الباقلان والجویني، وأحدثوا طریقا آخر ألا وھوالسلطان المتغلب والجھاد معھ إلا إذا 

السلطان كفر صریح، وھذا تبریر لخلافة الأمویین والعباسیین وإستمرار حكمھم وحكم العرب على 

الشعوب، ویقول النووي في تعداده لطرق الإستلاء على السلطة (فتصدي للإمامة من جمع 

شرائطھا من غیر إستخلاف ولابیعة وقھر الناس بشوكتھ وجنودھا إنعقدت خلافتھ)، ولایشترطوا 

 خلافا لشیعة وبعض المذاھب الأخرى .  242ن یكون ھاشمیا،أ

                                                           
)ھـ، تحقیق:عبدالله محمد الدرویش، ط: الأولى، 808،ولي الدین عبدالرحمن(تمقدمة إبن خلدونإبن خلدون،  238
 .370ص
 وما بعدھا. 93، صغیاث الأمم في التیاث الظلمالجویني،  239
 .73 – 4/72، الفصل في المللابن حزم، " 240
 .4/89لمصدر السابق، ا 241
زھیر  ،روضة الطالبین وعمدة المفتینھـ)، 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (ت  ،النووي 242

 .10/46، ط: الثالثة، بیروت - المكتب الإسلامي الشاویش،
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وبعد تدقیق تبین لنا أنھم ھكذا أن المذاھب والفرق على شرط القریشیة في تنصیب الخلیفة 

ا لیس لھم دلیل صریح مقنع، والمصادر الذي یؤخذ منھ الدلیل الشرعي ھوالقرآن والسنة، فلیس فیھم

نسبة لحدیث الأئمة لقریش كان الالمتصدر للخلافة، أما بوأفضل دلیل واحد على أن جنس القریش 

ووحدتھم مخافة  ھا ریآسة العربالنبي أنطقھا في زمن لم یكن ھناك غیر القبائل العربیة، وعنى ب

 أفضلیة بني ھاشم والأخص علي كان یوجد أحادیث كثیرة یدل على التفرقة والخلاف، ومع ھذا

 اادیث كما ھو وأتوا بمئات التأویلات لصرفھا عن معناھكن العرب لم یتعاملوا مع ھذه الأحول

وأھملوا بني ھاشم وقرابتھم من رسول (ص)، لا بل قتلوھم وصلبوھم وھجروھم الى بلاد البعیدة 

ونحن نعلم أن قرار فرض ووضع شرط القریشیة لمن یشتغل منصب الخلافة كان قرارا سیاسیا 

ذا أحدثوا فكرة وعقیدة بأن الخلافة أمر إلھي مقطوع لأجل أن لایخرج السلطة من أیدي العرب، وبھ

الفرق  ءالرئیسیة في نشوأحد الأسباب  تكان هن للشعوب أن تلعب ھذا الدور، وھذللعرب، ولایمك

ویروى لنا التأریخ أن كل مرة  یسمیھم العرب بالشعوبیة، يلدول من قبل الشعوب الأخرى، والتوا

ى منصب حكومي في الحكومات العربیة قتلوه، وھذا عندما تصدر أحد من الشعوب الأخرى ال

...، وبعد مقتل ھؤلاء رمكوآل ب راسانقویة، ومثال ذلك أبومسلم الخو عندما علموا أن شوكتھ قد

بلاد  لات فيعلى إثر ذلك دوی تأنشأ أتباعھم الذین كانوا من الفرس ثورات ومذاھب عدیدة، وأقیم

وفي بدایة الأمر  ،والأكراد... عیش فیھ الأتراكت تكان تيوبعض المناطق ال الفارس وبلاد السود

اعتنقوا وحكم البلاد وأنشؤا مذاھب و ،ملوكلخلافة ولكن بعد فترة صاروا ھم عیة اكانوا یدعون تب

 خاصة الشعب الفارسي. بعض المذاھب الأخرى.عقدیا ر وتغیرإعتقادات خاصة بھم، وقاموا بتطوی

فكیف لایرضى لشعب أو أمة أو شخص من  انن دین الإسلام رضي بحریة الأدیإ 

غیرالقریش أن یكون حرا أو یحكم بلاده، مع أن النبي عندما أسلم النجاشي لم یشترط علیھ شیئا إلا 

كلمتین ألا وھو لا إلھ إلا الله ومحمد رسول الله، وھذا دلیل صریح على أن المسلمین إذا لم یمنعوا 

نار الفتنة بین الأمم والشعوب حرم علیھم حمل السلاح، وإشعال ممن الدعوة الى الله وأداء الواجبات 

باسم الدین والخلافة مھما یكن، والأمم المسلمة لھم كامل الحقوقي في العیش وحكم نفسھم، وأداء 

طقوسھم الدینیة، وبعد إعتناقھم الإسلام لھم الأمر في إنتخاب رئیسھم وخلیفتھم بنفسھم بعد تفقھ في 

 لھم وعرضھم.  اینھم ونفوسھم وأمولحتھم ولحفض دالدین وھذا من مص
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 التطرف والعصبیة القبلیة والدینیة4.3.

ب والدمارة والإبادة والحر اعندما نقرأ تأریخ البشریة وخاصة ظاھرة التطرف التي تنتج منھ        

ائع الإلھیة التطرف والخروج عن الحدود الإنسانیة وشرة السلیمة بأكملھا، نرى أن یالبشریة، والبیئ

بدأ عندما كان الأرض لیس فیھا إلا عدد قلیل من البشر، فبدأ بقتل ھابیل لقابیل وكانا أخوین إمتداداً 

ً أو  ً سیاسیا ً أو إجتماعیالھذه الواقعة البشریة فإن التطرف إما تطرفا ً إو إقتصادیا والتطرف ، دینیا

في كافة ولھ الحق أن یدیر الشعوب رین السیاسي یبدأ بتكوین فكرة لدى الإنسان أنھ أفضل من الآخ

الإعتداء ویولد التطرف وبعدھا  واأإستعمال القوة فیبد یجب ةمجالات الحیاة، ولأجل تنفیذ ھذه الفكر

فرقة أو الدیني أي التطرف لدین معین أو مذھب أو الظلم على الآخرین، ونعني بظاھرة التطرف 

فكلا الحالتین موجودتین في زمن وجود  مذھب دیني على حساب أدیان وفرق ومذاھب أخرى،

 من، ولأھمیة الموضوع نقوم بتعریف التطرف والبشریة على الأرض في تأریخ البعید والقریب

 ظمنھا الإشارة الى مظاھرھا وكیفیة علاج ظاھرة التطرف ومنھا:

 التطرف لغة واصطلاحا:1.4.3.

والطرف بالتحریك: جانب الشيء  التطرف: الوقوف في الطرف(”لغة: قال المناوي:           

طرف الشيء إما أن یكون (”وقال الجصاص:  243،“)ویستعمل في الأجسام والأوقات وغیرھا

ً أابتداءه   244“).ونھایتھ ویبعد أن یكون ما قرب من الوسطي طرفا

ھو المغالاة (”وإصطلاحاً: جاوز حد الإعتدال ولم یتوسط، فالتطرف في لغة العصر: 

ة أو المذھبیة أو الفكریة أو العرقیة وھو أسلوب خطر ومدمر للفرد أو الجماعة، السیاسیة أو الدینی

 245“).وقد یلجأ إلى القوة لبلوغ مآربھ

ً على القول والفعل الذي یخالف الشرع، قال الیاقوتي: العلماء وأطلق   إن (”كلمة المتطرف قدیما

الآیة الأعراب، فقال: إن الله لم یسافر بعض المتشددین قرأ الأكراد أشدوا كفراً ونفاقاً، فقیل لھ أن 

  246،“)إلى شھرزور فینظر إلى ھنالك من البلایا

 ،وھو الإفراط ومجاوزة الحد ف الشيء وبعدا عن الجادة والوسط،جنوح إلى الطر فالتطرف

  والتفریط والتقصیر على حد سواء.

 

                                                           
 عالم، التوقیف على مھمات التعاریفھـ، 803لمحمد بن إبراھیم بن إسحاق السلمي المناوي ثم القاھري ت  243

 .1/226ھـ، 1410الأولى : القاھرة، ط –الكتب 
 ،.3/250 ،أحكام القرآن للجصاص ،)ـھ 370توفي الم(أحمد بن علي الرازي أبوبكر  الجصاص، 244
 .2/1396الأولى،  :ط ،معجم اللغة المعاصرة، )ھـ1424توفي الم(أحمد مختار عبدالحمید،  245
 .3/376، معجم البلدان ،الحمويیاقوت  246
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 مظاھر التطرف:2.4.3.

 ض أسباب رئیسیة منھا:أن مظاھر التطرف یعود إلى بع باعتقاد        

ً لا یعترف  -1 خرین، وھذا نقطة الجمود الابرأي من مظاھر التطرف التعصب للرأي تعصبا

المتعصب الذي لا یسمح لھ برؤیة مقاصد الشرع ولا كیفیة ظروف الزمن الذي یعیش فیھ، ولا 

ى جادة مع الناس، والمتطرف یرى أن الحق معھ، والآخرین لیسوا عل یسمح لنفسھ أن یتحاور

الصواب والحق ولھذا السبب یظن أنھ المجتھد ویمكن لھ أن یجتھد في أدق القضایا الفقھیة والعقدیة 

 . .والإقتصادیة.. والسیاسیة

حسنة، والإعتراف بأن ھناك  أسلوبھ دون التعامل بطریقة جیدة وحوار العنف والخشونة مظھر -2

 التابعین وفي عھود الأخرى.موجود في عھد الصحابة ومتعدد كما كان وآراء أخرى 

التطرف یؤدي الى التعصب والعنف، وھذا بدوره یؤدي إلى نزعة القبلیة والشعوبیة وبالتالي  -3

إلى حرب وقتل ونھب ودمار في البلاد سیاسیاً واقتصادیاً وفكریاً، وشره یمتد عبر التأریخ ویبقى 

 في جسد الأمة كالمرض الذي لا علاج لھ.
یوجد في كل شعوب، وفي كل عصر مرتبط بالتدھور الثقافي والفكري التطرف ظاھرة  -4 

 والعلمي والفني والدیني والعرقي.

ھم عصمة فیستبیح دمائھم ان الآخرین لیس ل ونالمتطرف ما یظنالتطرف تبلغ مداھا عند -5

على وھم بالنسبة لھم متھمون بالخروج عن الدین، وتصل دائرة التطرف أن یحكم الأقلیة ، وأموالھم

الأكثریة بالكفر والإلحاد، وھذه الظاھرة في كل عصر وفي كل دیانات متكررة وعند كثیر من الأمم 

 .نكما بیناه أبان حكم الأمویون والعباسیو الذین یتكلمون نیابة عن (الله) والدین

 المتطرف التشدد والغلو في الرأي، وإتھام الناس بالكفر، والإلحاد والإبداع والزندقة، عندما یرى -6

 رأیاً مغایراً عن رأیھ حتى في مسائل بسیطة وجزئیة.

 امذھبیو دینیاأو  اسیاسی سواء كانعندما من یرید التسلط وتجبر على الآخرین كثیر من الأوقات  -7

یتھمھم بالكفر والزندقة وخروج من الدین، كخروج سھم من الرمیة، ویستبیح دمھم وأرضھم ویحكم 

الأمویین والعباسیین  في التأریخ ھذه الظاھرة بكثرة، بالأخص في عھدعلیھم بالموت، كما نرى 

 .ةبالزندقة والشعوبی ھم رموفعلویین، الوالأدباء و التركعندما كان المشكلة سیاسیاً مع الفرس و

فكرة الشعوبیة  یظھرالتطرف عند إدعاء الأفضلیة على أساس الأجناس وتحقیرالآخرین وإظھار -9

 247 .ظام الطبقات الأرستقراطيوتطبیق ن والأممیة

                                                           
 33 – 30ص م،2014الأولى  :دمشق، ط –رالعلماء ، داظاھرة التطرف ،جراد سفیر أحمد 247
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 علاج التطرف3.4.3. 

م ھنا بطرح بعض النقاط الرئیسیة لمعالجة ظاھرة أسباب علاج التطرف واجب وأنا أقو أن بإعتقاد
 التطرف فمنھا: 

عدم الظلم وإزالة أسبابھ في المجتمعات سیاسیاً وفكریاً ودینیاً وعرقیاً، فقد یؤدي تطرف الحاكم  -1

 مھ وجوره إلى تطرف المحكوم.والسلطان في ظل

خاصة شباب والعامة، ونشرالعلم بینھم یجب تكثیر من المحاضرات وسیمینارات خاصة مع ال -2

 العلوم الإجتماعیة والدینیة لفھم كیفیة التعامل مع الآخرین، وإحترام حقوقھم.

 الشباب. وقوف في طریق المتطرفین وتضیق الطریق علیھم لأجل أن لا ینتشر فكرتھم بین -3 

ً كان أو دینیة أو عنصریة الشعوبیة  -4 یجب فتح أبواب الحوار مع جماعات متطرفة سیاسیا

 لدفع الفتن وعدم الفرقة. مجادلتھم بأحسن طرقو

 على كل أفرادھا على سواء. سیادة في المجتمعات ویطبقیجب أن یكون القانون لھ  -5

بینھم في كافة حقوقھم السیاسیة والدینیة  نشر السلام والتحیة بین أفراد المجتمع وتساوي -6

تك حروماتھم بدافع والأممیة وحفظ أعراض الآخرین وعدم التھجم على حسب، ونسب الآخرین وھ

شعوبي، وتفاضل الأجناس وذلك من خلال سرد الحكایات أو تألیفات من الشعر عنصري قبلي و

 وب في تأریخ.والمقالات في مثالب الآخرین، كما نرى ھذا بوضوح لدى الشع

عدم التفاخر وتزكیة النفس وتكبر على الآخرین بالأخص الرعیة وظلم الناس واستبدادھم وعدم  -8

إلیھم بعین الإحتقار یولد ظغینة والحقد ویورث  نظرالو ،إعطاء حقھم في حریة الرأي واعتقاداتھم

الزمن ینفجر ھذه الثورة العداوة في نفسھم، وبالتالي یؤدي إلى ثورة روحیة وأدبیة وبعد فترة من 

وینقلب على المتسلطین المعجبین بحسب وأصل ونسب وسلطة، مثلما كان مع الأمویین عندما ثار 

علیھم ثورة الفرس في بلاد الفارس والعباسیین، والترك في البغداد وبلاد الترك وثورة الزنوج في 

 أفریقا وثوراة الشعوب الأخرى.

 نھتدویومراحل تحقیق الحدیث  5.3.

عد فتنة التي قتل فیھ عثمان صار أمّة الإسلام متفرقة، ودار القتال بین المسلمین حتى قتل ب

علي، والزبیر، وطلحة، وعمار....)، وكما أشرنا إلیھ  روب كثیر من الصحابة منھا: (في ھذه الح

ة، وقد بین ھذه الفتن والمطالبات للأحزاب السیاسیة والمذاھب إنشىء الفرق والمذاھب الاسلامی

سواھم ھم الضالون، ومن  حاول كل فرقة أن یقنع أنھّ على حقّ وأنھّ ناصر لقرآن والسنة وما

أن لا یجد كل مذھب ما یؤید دعواه في القرآن والسنة، فبدأوا بتأویل القرآن وتفسیر  الإعتیاد

كثرة الأحادیث بما یصب ویثقل كف مصالحھم السیاسیة، ولكن المجال في القرآن كان قلیلاً ل
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نسبة للسنة فقاموا بالتحریف وزادوا علیھا وقالوا على رسول الله (ص) ما لم یقم بھ الحفاظھ، أما ب

ار العلماء لا یقدرون أحیاناً صلوضع سریعة ونشیطة مع الزمن حتى وكان حركة ا 248وما لم یقلھ،

تلفیق الأحادیث  وأول ما بدأوا بھموضوعة لكثرة اختلاطھما، أن یفارق بین الأحادیث الصحیحة وال

من الفضائل الخلفاء وغیرھم من الرؤساء والقبائل والعربیة، وتلك الأحادیث مباشرة كانت تدعم 

الفرق الدینیة والمذاھب السیاسیة، وكلما ظھر فرقة جدیدة أو مذھب أو تسلط حزب على الحكم تولد 

ین وھكذا، ومع العلم أحادیث جدیدة مع ظھورھم، إمّا تنتقص أو یمدح حسب الخصومات والمدافع

أنّ الأحادیث الموضوعة لم تتوقف على فضائل الأشخاص والفرق والمذاھب العقائدیة فحسب، بل 

تعدىّ إلى كافة مجالات الحیاة وتطرق إلى كثیر من أبواب الحدیث، فوضع الأحادیث من المثالب 

في العبادات والمعاملات والفضائل والمناقب لرجال والبلدان والقبائل والقومیة والأیام، وأخرى 

زداد تزداد البدع والفتن كانت ت تما كانطعمة والذكر والدعاء وفي الطب ...، وفي الحقیقة كلوالأ

الأحادیث الموضوعة من قبل الوضّاعین، ولما ظھر الخوارج والشیعة والأموییون بعد مقتل علي 

یؤیدھم ألتمسوا من السنة والأحادیث  كان كل یدعي الأحقیّة في تولي الحكم، ولم یجدوا في القرآن ما

الموضوع لإخضاع منافسیھم، وبعدھم ظھر القدریة والمرجئة ودارت المعركة بین المعتزلة وأھل 

السنة، وأھل السنة والشیعة، والسنة فیما بینھم مرة بین الشافعیة والحنبلیة، ومرة بین الحنبلیة 

وارتبط الحروب المذاھب بحروب  ،وھكذا فلسفیةذاھب الوالأشعریة، وبین المسلمین والأدیان والم

صفنا ذكرنا وو، وقد بمذھب وجرت المعارك والحروب السیاسیین فكل سیاسي كان یقلد ویعتقد

، وفي ھذه الأثناء یتھم بعض المؤرخین بعض الصحابة على وضع في البحثسابقا بعضھا 

ة وعمرو بن العاص والمغیرة بن الأحادیث القبیحة لإرضاء المعاویة وأعوانھ فمنھم: (أبو ھریر

 249.شعبة وعروة بن الزبیر)

إن الأحادیث الموضوعة ظھرت في العراق لأنھّ كان منشئاً لبذور الفرق الدینیة، وقد إشتھر 

بالوضع حتى إنھّم كانوا یسمّون العراق بدار الضرب أي تضرب فیھا الأحادیث كما تضرب 

ا أشار إلیھ ابن الشھاب وقال: (یخرج الحدیث من الدراھیم، وكانوا یزیدون من متن الحدیث كم

وقد ساھم في وضع الحدیث المذاھب الدینیة والشیعیة  .250عندنا شبرا فیعود في العراق ذراعاً)

والسنیة والخوارج وبعض الشعوبیین والقصاص وأصحاب الأسوق، وعلى صعید السیاسیین منھم 

فیھا أحادیث الموضوعة والضعیفة، نرى أن كل الأمویة والعباسیة، وإذا طالعنا الكتب التي ورد 

                                                           
 الأحادیث في المصنوعة اللآلىء، )ھـ 911 المتوفي( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جلال، لسیوطيا 248

 .2/389،  العلمیة الكتب دار، عویضة بن محمد بن صلاح الرحمن عبد أبو ت:،  الموضوعة
 .1/467، طبعة بیروت، شرح نھج البلاغةابن أبي الحدید من شیخھ أبي جعفر الإسكافي،  ،الإسكافي 249
 .2/152، ضحى الإسلام ،محمد أمین 250
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فرقة كان لھا یداً في وضع الأحادیث والكذب وتلفیق باسم النبي (ص)، منھا ما رواه السیوطي عن 

ً في وضع  251شیخ خارجي ( ... إناّ كنا إذا ھوینا أمراً جعلناه حدیثاً)، وفرقة الخوارج أقل فرقا

حادیث أكثر صحة بین أحادیث أمّا بنسبة للزنادقة فوضعوا الحدیث ولھذا كان یعتبر روایاتھم من الأ

أحادیث كثیرة وقد اعترف بعض منھم قبل مقتلھ منھم "حماد بن یزید" قد أقر بوضع اثني عشر 

ووضعوا أحادیث في رفع شأنھم  253وفي روایة وضعوا أربعة عشر آلاف الحدیث،  252ألف حدیث،

 254ھا أن كلام الذین حول العرش بالفارسیة...)،وكانوا على منافسة وحرب دائم مع العرب، ومن

  255...)،“ إن شئت وضعت لك أحادیث في العباس(”وقال المھدي ألا ترى ما یقول إلي المقاتل قال: 

وقیل "لأبي عصمة بن أبي مریم المروزي" كیف تروي روایات في فضائل القرآن عن عكرمة عن 

؟ فجاوبھم أنھ رأى الناس قد إھتموا بمغازي اابن عباس ولایوجد ولم نسمع من أصحاب عكرمة ھذ

 256بن إسحاق وبفقھ أبا حنیفة وبدورھم أعرضوا عن القرآن فقمت بوضع ھذه الأحادیث حسبة،

وكان ھناك من إذا أعطي بعض الدنانیر وضع أحادیث، ویتھم العلماء في ذلك "محمد بن شجاع" 

م من قصد بھذا العمل الشنیع وكان ھناك أقوام یضعون الأحادیث فمنھ 257وبعض رجال أخرى،

والكذب البغیض التقرب إلى المسؤولین والحكماء السلطة، نحو"غیاث بن إبراھیم" أنھ دخل مرة 

على المھدي وكان یھتم ویحب الحمام فقیل لھ حدث أمیر المؤمنین فجاء بسند كاذبة حتى وصلھ الى 

واعترف أبي العیناء قال أنا  258“).لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح...(”النبي وقال: 

والجاحظ قمنا بوضع الأحادیث وعرضناه على الشیوخ الموجودین ببغداد فأشھدوا على صحتھ 

  259وقبلوه....، وقد حدث "أبو العیناء"بھذا الحدیث بعدما تاب.

 كیفیة الإسـتدلال بالأحادیث1.5.3.
ل وتقریر ة النبي (ص) أي القول والفعن والسنالقرآ م أن من المصادر التشریع الرئیسيمن المعلو

نا بالتواتر، ولیس فیھ أي شك ولا أدنى كلام، أما بنسبة ي (ص)، فالقرآن بإجماع الأمة وصلالنب
                                                           

 .2/389، اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة ،السیوطي 251
 .431ص ،الأحادیث في المصنوعة اللآلىء السیوطي، 252
 .2/389نفس المصدر  253
 تنزیھ الشریعة ،)ھـ963: المتوفى( الرحمن عبد بن علي بن محمد بن علي الدین رنو ،الكناني عراق ابن 254

، الأولى: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار ،اللطیف عبد الوھاب عبد: ت ،الموضوعة الشنیعة الأخبار عن المرفوعة
1/126. 

ب الراوي في شرح تقریب تدری ،)ھـ911:المتوفى( السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد السیوطي، 255
 .1/337دار طیبة،  -، ت: ابو قتیبة الفارابيالنواوي

 .2/390 ،الأحادیث في المصنوعة اللآلىء السیوطي، 256
 .295، صالراوي التدریب السیوطي، 257
 .390، صالأحادیث في المصنوعة اللآلي السیوطي، 258
 .2/393نفس المصدر،  259
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كتب في زمن النبي ولا في زمن الصحابة إلا بعض تلم  االعلماء أنھ االنبي (ص) كما بینّھ حادیثللا

في مسألة فلم یجدوا لھا في كتاب الله جواباً سئلوا وھي عندما صارت شيء أو وقع واقعة  الروایات،

بعد التمعن والتدقیق؛ لأن ولذلك العمل بأحادیث لایجوز إلا ،من كان عنده شيء من كلام رسول الله

 منھا: اتتعلق بأمورتالأمر 

أصدق وأجل طبقات الرواة الصحابة وأن روایتھم لا تفید الیقین والقطع، والدلیل على ھذا أن  -1

أمّا في عدم صدقھ  ، وأن كل واحد منھم طعن في الآخرالصحابة كان على خلاف مع البعض بعض

أوعدم أھلیتھ لروایة الأحادیث نحو: أن عمراً طعن في أبي درداء وابن مسعود وحبسھم بالمدینة، 

ذر ووطعن أب 260وكان یكره أن یكثر من روایات النبي، وقال ما ھذه الروایات في رسول الله (ص)،

ً سمع أبا ھریرة یقول: وعم ً یوما أخبرني خلیلي (”ار بن یاسر وعائشة في عثمان، وأنّ علیا

 وأنّ عمر بن الخطاب نھاه أنھ یروى ویكثر من 261،“)أبوالقاسم فقال لھ علي: متى كان خلیلاً لك

ما ھذا الحدیث (”وقال لھ:  ،أبا ھریرة وحذره من كثرة الروایاتالروایات، وكذلك أن عثمان طعن 

وابن عباس طعن في خبر أبي سعید في الصرف كذلك طعن أمّنا  262،“)ن رسول الله لقد أكثرت...م

  .عائشة في بعض الروایات لابن عمر

وباتفاق المحدثین والمؤرخین كان ھناك مجموعات من الناس من كل طبقات المجتمع من  -2

لمنكرة وقاموا بترویجھا، السیاسیین وأصحاب المذاھب المتعصبة والملاحدة، وضعوا الأحادیث ا

والمحدثون لسلامة قلوبھم وعقیدتھم ولعظمة القدر ومعصومیة النبي (ص) ما عرفوھا وقبلوھا، 

وھناك علماء مثل الرازي وآخرون یقولون في الصحیحین أي البخاري ومسلم أنھّما كانا جلیلین 

لما كل الوقائع في زمن النبي صدوقین واجتھدا، ولكن لم یكونوا عالمین بالغیب، ولم یعتقد أنھما ع

بھ وقطعنا أنھّ من الأحادیث  (ص) ولھذا إذا رأي عندھم خیراً مشتملاً على منكر فھذا لا یمكن الأخذ

 الموضوعة التي أوضعھ الملاحدة والكاذبین.

كان ھناك بعض المحدثین موالین لمذھب سیاسي أو دیني یجرحون الرواة لمجرد حبھ لعلي  -3

فضي والزندقة وأنا أرى أنھّم لم یأخذوا من آل البیت، وإذا أخذوه نسبوه إلى أنفسھم ویتھمونھ بالرا

                                                           
: محمد ت ،المصنفھـ)،  235ـ  159محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي (ابن أبي شیبة،  أبو بكر عبد الله بن  260

 .26753عوامة. 
 .213، صتأسیس التقدیسفخرالدین الرازي،  261
المحدث الفاصل بین  ھـ)،360أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامھرمزي الفارسي (المتوفى:  262

 .554، صبیروت، ط: الثالثة –ر دار الفك یب،محمد عجاج الخط :ت، الراوي والواعي
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أو جعلوا لھ سنداً آخر، وكان أمر الناس أن لا یقبلوا الروایة عن "معبد الجھني" لقولھ بالقدر مع أنھّ 

 263.لم یصدر منھ وصف بما یبطل ربوبیة وإلھیة الله

النبي (ص) ما كتبوھا على الفور وعلى لفظھ بل منھم روّوا بعد  إنّ الرواة لما سمعوا أخباراً من -4

عشرین سنة أو أكثر، ومن المعلوم أنّ من سمع شیئاً ثم رواه بعد مضي زمن لا یمكن لھ أن یرویھ 

كما سمع وھذا معلوم بالضرورة، وإذا كان الأمر كذلك یبینّ لنا أن الألفاظ لیس من رسول الله (ص) 

 بل ھو لفظ الراوي.

والشيء الآخر المھم وھو أن علوم تدوین الحدیث النبویة كما أشار إلیھ المؤرخیون كان بعد  -5

مضي قرنین من الزمن، لأنّ في أول الأمر أمر النبي (ص) بأن لا تكتب عنھ، نعم كان ھناك 

أحادیث متداولة بین الناس والعلماء كل یستدل بھ كما ھو یطابق حالھ وواقعھ أو مذھبھ، ویقول 

، وفي 264“)لم ینشأ علم الحدیث وتدوین إلا بعد قرنین من ظھور دین الإسلام(”المستشرق كارل 

الحقیقة ھذه المدة كثیرة، ومرّ زمن بعید على تدوین الأخبار ولھذا من الطبیعي أن یكون ھناك تغیر 

 وألفاظ في الأحادیث.

رواه جمع عن جمع یستحیل  یتبینّ في دراستنا أنّ الأحادیث الذي جاء بطریق التواتر وھو ما

تقریباً متفقاً ه وھذ في مجال العقیدة والفقھ االعمل بھحجة عند العلماء والفقھاء ویجب كون تكذبھم، و

فھذا فیھ آراء كثیرة فمن  یث الأخرى مثل الآحاد والحسننسبة لأحادالعلیھ بین جمھور العلماء أما ب

والحقیقة لیس ھناك اتفاق ورأي  یھ حسب الحاجة،عمل ومنھم یستند إلالمذاھب یعمل بھ ومنھم لا ی

واحد في كیفیة العمل بالسنة والأحادیث النبویة، وسببھ یمكن أن یكون الحدیث حدیثاً صحیح السند 

 عند مذھب ولكن عند مذھب آخر ھو سقیم ولیس فیھ شروط الصحة.

 وضع أحادیث لتأجیج نار الشـعوبیة 2.5.3.
الناس وأصلھم من قبل سیاسیین وشعراء  ةء والتھجم على أحسابوصل الأمر الى الإسا        

العرب، ولم یقفوا بھجو الموالي والشعوب في أشعارھم، فقاموا بوضع أحادیث النبویة الشریفة بھذا 

الصدد فھاھنا نشیر إلى بعض منھا، والتي ھي بعید عن الحقیقة لأن النبي لم یتكلم عن الشعوب 

 فأمثلة ذلك:    الرسول (ص)،لألفاظ بعید كل البعد عن أدب الأخرى بصفة مطلق، وھذه ا

(أن عمر ابن خطاب (ر.ض) روى عن النبي (ص) الأكراد جیل الجني ذكر رد: الك -1

كشف عنھم الغطاء وإنما سموا الأكراد لأن سلیمان لما غزا الھند، سبى منھم ثمانین جاریة، 

                                                           
 .216، صتأسیس التقدیس ،الرازي فخرالدین 263
 .7/71 ،تاریخ الشعوب كارل بروكلمان، 264



80 

حمل منھم أربعون جاریة، فأخبر سلیمان وأسكنھم جزیرة فخرجت الجن من البحر، فواقعوھن ف

ً فلما كثروا أخذوا في  بذلك فأمر بأن یخرجن من الجزیرة إلى أرض الفرس، فولدن أربعین غلاما

 265،“)الفساد وقطع الطریق فشكوا ذلك إلى سلیمان فقال: أكردوھم إلى الجبال فسموا بذلك أكراداً 

راد وإنھم لا یزالون یجیئون بالبیعة فنخالطھم إن عندنا قوماً من الأك(”وفي مصادرالشیعیة، روي 

یا أبا الربیع لا تخالطوھم فإن الأكراد حي من أحیاء الجن كشف الله عنھم (”، قال: “)....ونبایعھم ؟ 

 266“).الغطاء فلا تخالطھم

 البربري والزنوج والسـودان والحبشـة: -2

من أین أنت ؟ قال: جلس إلى النبي رجل، فقال لھ الرسول (ص) (”عن "أبي ھریرة"  - أ

بربري فقال: قم عني، قال: بمرفقھ ھكذا فلما قام عنھ أقبل علینا رسول الله (ص) فقال: إن 

 267“).الإیمان لا یجاوز حناجرھم

 

 .268“)لا تزوجوا الزنج فإنھم خلق مشوه(”عن "عائشة"، "قال رسول الله (ص)":  -ب

السودان فإن الأسود لبطنھ  عن أم أیمن ذكر السودان عند النبي (ص) دعوني من(” -جـ

 269“).وفرجھ

عن ابن عباس، عن النبي(ص) قال: لا خیرفي الحبشة إذا جاعوا سرقوا وإن شبعوا (”-د

 270“).زنوا

قال رسول الله (ص): (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ....، وحتى تقاتلوا الترك)، وقال الترك:  -3

وقال قتادة أنھم كانوا اثنین وعشرین  سدي في شرح ھذه الحدیث أنھم شرذمة من یأجوج ومأجوج،

قبیلة، بنى ذوالقرنین السد على إحدى وعشرین وبقیت واحدة وھي الترك سموا بذلك لأنھم تركوا 

                                                           
 الشعراء ومحاورات الأدباء محاضرات ،ھـ502: المتوفى محمد بن الحسین القاسم أبو، الراغب الأصفھاني 265

 .1/426لى ، ط: الابیروت – الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة ،والبلغاء
 .5/158بیروت،  -، منشورات الفجرأصول الكافيھـ، 329بن یعقوب التوفي  ، ابي جعفر محمدالكلیني 266
: السید أبو ت، مسند ھـ،241 بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیبانيأبو عبد الله أحمد بن محمد  ،أحمد بن حنبل 267

 .2/367ھـ، 1419، : الأولىط بیروت، –عالم الكتب  ،المعاطي النوري
 ان بن دینار البغدادي ا (المتوفىأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعم ،دارقطني 268

 .3/299: السید عبد الله ھاشم یماني المدني، بیروت، ت –دار المعرفة ، سنن الدارقطني ،ھـ)385
 .11/191، المعجم الكبیر ،الطبراني 269
 .11/428 ،الكبیر المعجم ،الطبراني 270



81 

خارجین، وكأنھم جنس آخر من الناس ینبغي أن یقال: نسناس ویكفي في ذمھم أنھم فضلة یأجوج 

     271ومأجوج.

 ھم تعصبالحدیث وكیفیة أھل الأثر و 3.5.3.  
م المتشدد اشتھر من یسمون أنفسھم بأھل الأثر من أصحاب الحنابلة بتعصب وسلوكھ

العقائدیة والفقھیة التي تخالفھم في بعض المسائل، كما أنھّم متعصبون والمتعجرف ضد المذاھب 

كان الحنابلة (”ھم وسیاسیھم، ویقول كارل: ئالأخرى غیر العرب بما فیھم علما على الشعوب

فأثار أصحاب البربھاري فتنة كبیرة في  272،“)ینفكون یثیرون الخلاف بین الجماعات متحرجون ما

 ھـ) والذي یتحدث عنھ بعض المؤرخین.323بغداد سنة (

إن الحنابلة قویت شوكتھم في عھد "قادربا�" وسببھ أنّ القادر كان یؤیدھم ویناصرھم وكان 

 وا یكسبون من دور القواد والعامةالفترة صار ففي ھذه 273على عقیدتھم وكذلك ابنھ القائم بأمرالله،

فتشددوا على الناس وتعصبوا لمذھبھم وآراءھم ففرضوا مذھبھم على الناس في بغداد وبلاد العرب 

وكانوا یعتبرون أن عقیدة أصحاب الكلابیة والصفاتیة جاء من بلاد  ،بالقوة ونفوذھم السیاسیة

ً على الشیعة  خراسان، وھي مرفوضة ومبتدعة من قبل الشعوب غیر العرب، وتعصبوا أیضا

وتعریفھ بأنھّ كذاّب  274والمعتزلة وقاموا بتلعینھم على المنابري وحاولوا نبش قبر الأشعري،

ومبتدع وھاجموا الشافعیة ومنعوھم المساجد وھاجموا على محمد بن جریر الطبري عندما قدم من 

س على العرش، فقال حدیث الجلوس على طبرستان إلى بغداد وسببھ أنھّم سألوه عن حدیث الجلو

 العرش محال ثم أنشد:

 275“)سبحان من لیس لھ أنیس          ولا لھ في عرشھ جلیس(”

وكان أصحاب الحدیث یرون أنّ الجھمیة والشیعة والأشعریة والصوفیة كان منشأھم بلاد 

 أھل المكة والمدینةأنفسھم ورثة  الفارس، وكانوا یعتبرونھم مذاھب غیر عربیة، وكانوا یعتبرون

وھم أھل الأثر والسنة وكانوا یدافعون عن الروایات التي صحت عندھم بشكل كفروا من كان تكلم 

 في ھذه الروایات.

                                                           
، حسب الجامع الصحیحھـ)، 256البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة أبو عبد الله (المتوفى:  271

علي بن (سلطان) محمد ؛ أبو  -2928، رقم الحدیث 4/52القاھرة، ط: الأولى،  –ترقیم فتح الباري، دار الشعب 
، دار الفكر، بیروت المفاتیح شرح مشكاة المصابیح مرقاةھـ)، 1014الحسن نور الدین الملا الھروي القاري (ت 

 .5411،رقم الحدیث8/3407ھـ ،1422لبنان، ط الأولى،  –
 .236نفس المصدر، ص 272
، ت: محمد حامد الفقي، دار طبقات الحنابلةھـ)، 526أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد (المتوفى:  273

 .2/197 ،بیروت –المعرفة 
 .6/332، نتظم في تاریخ الملوكالمابن الجوزي،  274
 .18/57، معجم الأدباءیاقوت الحموي،  275
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ة، بل علیھم من قبل الحنابل تولیس أصحاب المذاھب والشعوبیة وحدھم ھم الذین ھجم

ضربوه وكسروا آلتھ وأراقوا النبیذ إذا علیھم، فمثلاً إذا وجدوا مغنیة  أعتديأكثروا الناس من العامة 

، فإن أخبرھم وإلا ضربوه، وتكلمّوا اوجدوه، وإذا رأو النساء مشوا مع الرجال سألوه عن الذي معھ

 في الصفات وعارضوا أصحاب المذاھب الأخرى وقالوا بتجسیم كما أشار إلیھ الزمخشري:

 276“)بغیض مجسمفإن حنبلیاً قلت قالوا بأننّي          ثقیل حلولي (” 

الرجل سنیاً حتى  (ص) بالأخص علي، وقالوا لا یكونومن أعمالھم بغضھم لآل بیت النبي 

ً قلیلاً، ً في تعصبھم على  277یبغض علیا وكان مذھب من یسمون أنفسھم بأھل الأثر أكثر مذھبا

وقال "أبو محمد حرب بن إسماعیل  278الشعوبیة وكانوا یفضلون العرب على جنس العجم،

أي “) ھذا مذھب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأھل السنة المعروفین بھا(”ماني" صاحب أحمد الكر

 279.أن العرب أفضل من جنس العجم عبرانھم وسریانھم ورومھم وفرسھم

والتمسوا من الأثر وأقاموا الدلیل بھ من دون القرآن وقاموا بوضع أحادیث والأثر من قول 

یوافق نصوص القرآن ولا یطابق العقل والمنطق، ودرجوا ھذه النبي (ص) وأقوال الصحابة بما لا 

الأقوال في كتبھم وھددوا وكفروا من یرد حدیثاً منھا، وقالوا بردتھ وزندقتھ من لم یرضى ما جاء 

في كتبھم مثل كتب "شرح سنة" البربھاري، ونحن نلخض عقیدتھم في السنة وبعدھا نرى كیف 

السنة واستغلال العامة وتخویفھم لترضیة الحكام، وتقرب  یریدون تحكم بالناس عن طریق ترویج

 إلیھم ولإدام بحكم العباسیین إذ رأو فیھم أنھّم ورثة شرعیة للخلافة: فمن عقائد البربھاري:

إنّ البربھاري كفر من خرج أورد أوطعن في حدیث، وقال كفروا من حیث لا یعلمون وقال  -1

 280.ن ثبت على قول رسول الله (ص)إلا م رج عن حدیث فقد تزندق من وجوهمن خ

 281.البربھاري یقول لنا بأنّ الإسلام ھو السنة وعلى العكس، ویقول لا یقوم أحدھا بالآخر -2

فمن السنة لزوم الجماعة ویرید بذلك قول أنّ أحكام والدین ھو بلزوم السنة والجماعة وعلى  -3

 282.الناس الإتباع

الدین، ویكفر من ف أصحاب النبي (ص) في شيء من خالوأثناء كلامھ عن الصحابة یكفر من  -4

.X283رد أثراً ویعتبره أنھّ رد الأثر كلھ، وبذلك یصبح كافرا با 
                                                           

 وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف ،الخوارزمي عمر بن محمود القاسم أبو ،الزمخشري 276
 .3/301،  المھدي الرزاق عبد: ت، بیروت – العربي التراث إحیاء دار ،التأویل

 .261، صجامع الأحادیث،مد بن علي جعفر بن أح ،ابن الرازي 277
 .1/35، الذھب في فضل مبسوك العرب ،المقدسي الحنبلي 278
 .1/42نفس المصدر،  279
 .99، صشرح السنةالبربھاري،  280
 .67نفس المصدر، ص 281
 .68نفس المصدر، ص 282
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یرید البربھاري من الناس أن لا یتكلموا في شيء ولا یدخلوا في أي خصومة وجدال، ویرى أن  -5

ولأئمتھم ومن ولي كل ھذه من المحدثات وكل محدثة ضلالة، وعلى الناس السمع والطاعة لھم 

الخلافة، ولا یرون خروج على أئمة المسلمین مھما بدر منھ من الجور والظلم، لأنّ في خروجھ 

 284الجھل ومن مات أثناء خروجھ فكان میتتھ جاھلیة.

یذكر في مكان آخر بأن من یطعن في الآثار ولا یقبلھا أو ینكر شیئاً منھا فاتھمھ على الإسلام  -6

 الله (ص) وأصحابھ. لأنھّ طعن في رسول

یعتبر البربھاري أنّ الكلام كفر وزندقة لھذا السبب یرى یجب على الناس أن یرضى بالتسلیم  -7

 285والرضا بالآثار وأھل الأثر.

ویرى أنّ الخلافة في قریش إلى أن ینزل عیسى ابن مریم ویسند إلى حدیث موضوع، ویرى  -8

 286ھم إن جاروا.الخروج علیھم كفر، لا بل یحرم أن تدعوا علی

ویأمر بحب وذكر رجال الحنابلة مثل ابن قدامة وأحمد بن حنبل ومال والأوزاعي ویقول من  -9

 أحبھّم فقد أحبّ السنة.

تأتیھ بالأثر فلا یریده ویرید القرآن فلا شك أنھّ  والعجب من كل ھذا یقول: (إذا سمعت رجلا -10

 287رجل احتوى على الزندقة).

 القیاس والرأي، وبھذا یشمل المذاھب كلھم غیر مذھبھم.فقد كفر من أخذ ب -11

وفي نھایة كتابھ أشار إلى شيء لا یتوقعّ احد صدور كلام كھذا من عالم أو ذو عقل، إذ یقول:  -12

من آمن بما في ھذا الكتاب (أي شرح السنة) واعتقده فھو صاحب السنة وھو ناجي، وإذا أخذنا (”

من لم یؤمن بما في ھذا الكتاب فھو ضد السنة، ومن كان ضد السنة مفھوم المخالف لكلامھ یكون أن 

 فھو خارج عن الملةّ.

فبعدما أوردنا بعض آراء البربھاري إمام أھل الأثر تبین لنا أنھّم تعصبوا على المذاھب 

والشعوب الإسلامیة، واعتبروا أنّ العرب ھم أفضل جنس من بین الأجناس، ووضعوا أحادیث 

في القرآن ما یؤیدھم، فشددّوا وكفروا وزندقوا الناس ممن خالفھم من الأمة وتعصبوا  بعدما لم یجدوا

على الشعوبیة وعلماءھم وكفروھم، بل ردوا ما جاء من عندھم من آراء وتأویل وتفسیر، وأعطوا 

لرجال مذھبھم قداسة فوق العادة، واتھموا شعوب التي ثاروا وقاموا بثورات النظالیة ضد الأمویة 

                                                                                                                                                                          
 .99نفس المصدر، ص 283
 .77نفس المصدر، ص 284
 .95شرح السنة، ص 285
 .117نفس المصدر، ص 286
 .122در، صنفس المص 287
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مالا یسر السامع إذا سمعھ  افیھتجد كتبھم  تطالع ناعاً عن أنفسھم ورد مظالمھم، وإعباسیة دفوال

، فلا یبقى فرقة ولا مذھب ولا شعب من یخالفھم إلا یعتبرونھ زندیق وكافر اولا القارئ إذا قرأھ

 ویقومون بدرجھ في قائمة الفرق الضالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعالمبحث 

 في الأحادیث وبیان عقائد الفرق ـعوبیة مظاھر الش 4.

 ضع الأحادیثوو الجنوح الى الشعوبیة 1.4.
 

إتخذ العرب الحدیث ذریعة لیطعن بھ الشعوب أحسابھم وأنسابھم، وأن یذلھم بوضع ضرائب 

أن لیس في القرآن آیة واحدة تؤید فكرتھم الشعوبیة  اكثیرة علیھم وإذلالھم وإھانتھم، وبعدما رأو

م القبلیة والقومیة، ولذلك أسھل الطریق للبس لباس القداسة وإعطاء الحق التكلم باسم وعنصریتھ

والحقیقة أن لیس ھناك أیضاً صحت من الأحادیث بأن یفضل أحد على  ،النبوة والإلھ ھو الحدیث

الآخر أو قوم على أقوام أخرى أو شعب على شعب أو أمة على الأمم الأخرى أو رجل خیر من 

جرّ الحكام بعض الفقھاء والمحدثین إلى وضع الأحادیث ملفقة بما یوافق أھوائھم، رجل آخر، ف

ویؤید فكرة شعوبیتھم وعنصریتھم وذلك لأنقیاد الناس وعامة الخلق من كل الطبقات إلى حكمھم، 

 وتخویفھم خوفاً شدیداً.

من عالم والحقیقة أن الأحادیث في ھذا المجال كثیر منھا ضعیف ولیس بصحیح وضعفھ أكثر 

لعدم صحة الأحادیث إما في المتن وإسناده أو بما لا یوافق القرآن ومعناه، والأحادیث الذي یذكر 

الأفراد في الإسلام فھو لیس معناه كما فسرّوه بعض الناس، والحقیقة أن النبّي لم یشیر إلى أحد بأنھّ 

مھ وإیمانھ، وھذه المدائح أفضل الناس أو أنھ أفضل من فلان، وإنمّا مدحھ لنفسھ ولأخلاقھ وعل

خاص بالشخص الذي مدح فیھ ولیس فیھ مقارنة بینھ وبین الآخرین مثلاً في حدیث یمدح علي وفي 

آخر یمدح عمر، ولكن لا یقارن فیما بینھم أو بینھم وبین الآخرین، أما بنسبة لبعض العلماء 

لھا فكلھّا لخدمة قضایا  الشارحین للكتب الحدیث یستنبطون من الأحادیث الفضل معنا وتأویلا

سیاسیة أو مذھبیة أو قومیة، فكل یلتمس الدلیل من تأویلھ وحسب تفسیره للنصوص التي یرونھ أنھّ 

جاء من عند النبّي (ص) وھذا ضرب من التعصب وفي ھذا نأتي ببعض الأحادیث حتى بینّ صحة 

لیس (”ید التعصب إذ یقول: الأحادیث وسقمھ من خلال آراء العلماء لأنّ حدیث النبّي (ص) لا یؤ

الناس رجلان برّ كریم (”، وقال: 288“ ...)مناّ من دعا إلى عصبیة ولیس مناّ من قاتل على عصبیة

نعم ھناك كثیر من ھذه الآثار یوحي لنا بأن التعصب  289،“)على الله وفاجر شقي ھین على الله

 القومي لیس بجائز وحرام على الكل أیا من كان.

                                                           
 . 1/69، 170 :، سلسلة الحدیثبیروت –الأولى  :ط ،البیھقي سننھـ، 458ت  أحمد بن حسین بن علي 288
بیروت،  –الثانیة  :ط : شعیب أرناؤوط،،" ت)ھـ516 وفيت(أبو محمد الحسین بن الفراء ، شرح السنة ،البغوي 289
13/123. 
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رآن والسنة الصحیحة لایؤید تعصب القوم والتطرف الشعوبیة، ولكن حكام وتبین لنا أن الق

دیث كما بیناه سابقا، االعرب وأصحاب المذاب المختلفة لأجل بنیان سلطتھم أمروا بوضع الأح

ولنعرف بعضا من ھذه الأحادیث أتینا ببعض الدلائل في وضع الأحادیث والتي لایوافق مظمونھم 

لا یزال ھذا الأمر في (” 290لاالمنطق، منھا: (الناس تبع لقریش ...)،ومعناھم الشرع والعقل و

أحبوّا العرب لأنيّ (” 292،“...)الملك في القریش والقضاء في الأنصار (” 291قریش ما بقي اثنین)،

إن ھذا الأمر في قریش لایعادیھم إلا كبھ الله (” 293،“)عربي والقرآن عربي وكلام أھل الجنةّ عربي

 والى آخره. 294،“)حب معاویة فرض على عبادي(” ،“)على وجھھ.....

مثل ھذه الأحادیث موجودة في كثیر من الكتب المختصة بجمع وشرح روایات وأقوال النبي 

یث في حیاة وخصصوا لھا أبواباً باسم الفضائل والمناقب لقریش أو عرب أو ...، ونلاحظ أن الأحاد

ولمّا اشتدّ  295،“)لاتكتبوا عَنِّي غَیْرَ الْقرُْآنَ...(” م الصحابة بجمعھ لأمر النبيالنبي لم یكتب ولم یق

ً أخذ كل منھم یرید الإنتصار لمذھبھ  ً وقومیا ً ودینیا الفتن والخلافات بین الفرق الإسلامیة سیاسیا

ودوام دولتھ واستغلال رعایاه ومؤیده، وكان أمامھم إلتماس من القرآن والحدیث، فالأسھل ھو 

ً كب یراً بالأحادیث وأقوال النبي، فبعض منھم یقوم بتفسیر وتأویل معاني الحدیث فنرى تلاعبا

 خریضعفھ على ھذا الأساس وبعض الآالأحادیث كما یوافق سیاستھ وآراءه، فیصحح الأحادیث و

من السیاسیین وأصحاب المذاھب كانوا یعطون الدنانیر والذھب والمناصب للعلماء والفقھاء 

(ص) ویقوم بوضع الأحادیث، ونرى أن كثیر من الأحادیث ظھر  والكتاب حتى یكذبوا على النبي

في مدح الأمویین أبان حكمھم والتي لم تكن توجد من قبل، ولم تسمع بین الناس في أوانھ وھذا ما 

نجده في مسند أحمد ومن العجب نادراً ما نراه في البخاري والمسلم، ویرى "محمد أمین" أن بعض 

 296ین فقاموا بوضع الأحادیث في مصلحتھم في كافة مجالات الحیاة)المحدثین مالوا الى الأموی

ولیس ھذا فقط فإنھم وضعوا أحادیث في رفع شأن الشامیین لأنھم كانوا عماد الدولة الأمویة وھم 

                                                           
 .4/217، الجامع الصحیح ،لبخاريا 290
 .14/60 نة،الس شرح البغوي، 291
 عواد بشارت: ،الترمذي سنن، )ھـ279 – 209( سورة بن عیسى بن محمد عیسى أبى الحافظ لاماما ،الترمذي 292

 ، رواه ولم یرفعھ.3936، رقم الحدیث 6/217 م 1998 بیروت – الإسلامي الغرب دار ،معروف
 ھـ1410الأولى  :، طبیروت – لمیةالع الكتب دار، الإیمان شعب، البیھقي الحسین بن أحمد بكر أبوالبیھقي،  293
 .1364ة ، سلسل2/159، زغلول بسیوني السعید محمد: ت

تنزیھ الشریعة ھـ)"، 963نور الدین علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى:  294
بیروت،  –لمیة ، دار الكتب العالمحقق: عبد الوھاب عبد اللطیف، المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة

 .2/21الطبعة: الأولى، 
المنھاج شرح صحیح مسلم بن  ،ھـ)676(المتوفى: النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  ،النووي 295

 .18/129، ط: الثانیة بیروت، –دار إحیاء التراث العربي  ،الحجاج
 .123، صضحى الإسلام ،محمد أمین 296
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علیك بالشام فإنھا خیرة الله في (”مؤیدین لحكمھم ومساندین لأفكارھم وظلمھم ومن تلك الروایات 

 یھم إلومنھا أن الملائكة بسط أجنحتھ  ادیث أخرى مغریة یمدح الشامیینوھناك أح 297،..“)أرضھ 

 .وھم الكرماء وفضلاء

ولما أتى العباسیون إلى الحكم قتلوا الأمویین وأبعدوا الذین كانوا یساندونھم من أھل الشام 

ان لھ ھم ولعنھم كھجممن والعرب انعكس الأمر فبدأ مدح الأمویین وأھل الشام محرم ولھ جرم و

، وبشارة بإتیانھم وتسلمھم السلطة ھمبیتر أحادیث في مدح العباسیین وآل عطایا، ومع ھذا بدأ ظھو

وتثبیت الملك والخلافة لھم، ومدح الفرس الذین كانوا یساندون العباسیین والتي أوصلوھم إلى 

 الخلافة.

قتلھم فقتل كل من لھ وبعد فترة لم یبقى خوف لدى العباسیین من الأمویین وقاموا بتصفیتھم و

شوكة من العرب والفرس، وفیما بعد أصبح المنافسة بین العباسیین والعلویین أبناء الأعمام حتى 

وصل الأمر إلى تصفیة العلویین وقتلھم وأبعادھم من المناصب المھمة، ووضعوا أحادیث وأشعار 

ھم لمروان ابن أبي وقصائد یذمون بعضھم بعضاً، روي أن ھارون الرشید أعطى عشرین ألف در

 حفصة لھجوه لعلي وأولاده ومدح العباسیین وحقھّم في الملك نحو:

 )فإن كان عباس أحقّ بتلكموا          وكان علي بعد ذاك على سبب(”
 298“)فأبناء عباس ھمو یرثونھ كما      العمّ لإبن العمّ في الإرث قد حجب(     

فھذا   299،“)ي حتى یسلموھا إلى المسیحالخلافة في ولد عمّي وصنوا أب(”والحدیث نحو: 

الحدیث لا یطابق الواقع والعقل ولا الدین لأنّ النبي لا یقول مثل ھذا القول، وھذا القول لیس 

بصحیح لأنّ حكم العباسیین انتھت ولم یأتي المسیح، ولم یعطي العباسیین الرایة لمسیح وانتھى 

لنبي (ص)، وھذه الآثار لإظھار رغبات حكمھم، وھذا یدلّ على وضع الحدیث والكذب باسم ا

 الحكام والعلماء ورؤساء المذاھب لتحكّم بمقدرات الناس واستغلالھم سیاسیاً واقتصادیاً.

وكلا الحزبین قاموا بوضع الأحادیث في رفع شأن القریش كما أوردنا بعضاً منھا ورفع شأن 

اموا بھ من أجل تخویف الناس بعض القبائل العرب التي كانوا یساندون حكمھم، وھذه العمل ق

وتقدیس أمرھم وحكمھم كأنھّم یقولون للناس نحن أقارب النبي وأھلھ، وإناّ لدینا شرعیة تامّة في 

حكم الناس، وھذه الأحادیث یعطینا القداسة والأحقیّة في السلطة والخلافة، وكان یرھبون الناس 

ھم شدید ولا یقبلون أي عذر وغدر ومعارضة لأنھّم في الحقیقة كان بیدھم الحدید والحكم، وكان بأس

                                                           
، القاھرة – قرطبة مؤسسة، حنبل بن أحمد الإمام مسند ،الشیباني بداللهع أبو حنبل بن أحمداحمد بن حنبل،  297

4/110. 
 -، شركة أمل الأوراق قسم أخبار الشعراءھـ)، 335أبو بكر محمد بن یحیى بن عبد الله الصولي (المتوفى:  298

 .1/14القاھرة، 
 .126ص، المعجم الكبیرالطبراني،  299
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حتى كانوا لا یسمعون لأيّ كان یأمرھم ولوا كان بتقوى الله، لھذا قال "عبدالملك" بعد مقتل "ابن 

لأجل ذلك كان ھناك  300،“)لا یأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي ھذا إلا ضربت عنقھ(”الزبیر": 

ضا الخلیفة ونیل المال ورغید من العیش، فتلاعبوا من الفقھاء والشعراء والمؤرخین یسارعون لر

 بكثیر من الجوانب الحیاة سیاسیاً ودینیاً وإجتماعیا.

والحقیقة كان ھناك بعض العلماء لم یھتموا لأمور الدنیا ولكن أخطئوا في بعض آرائھم 

ً من عند ال نبي لم وحكمھم والعمل بالأحادیث من حیث صحتھ وسقمھ، حیث أنھّم لما سمعوا حدیثا

یقدروا على رفضھ وھذا یرجع إلى حسن نیةّ المحدثین ومخافتھم من مكانة النبي (ص)، وبھذا أنھّم 

اھتمّوا بالنقد الخارجي لروایات ولم یھتمّوا بالنقد الداخلي أي إنھّم اھتمّوا ودارسوا الحدیث من جھة 

لم یبحثوا في متنھ ھل ھو  السند ھل ھو متصل أو غیر متصل أو أن الرواة أھل الثقة أم لا، ولكن

مطابق للواقع والعقل، وكذلك أن الباحثین لم یھتموا بالأسباب السیاسیة وكیفیة بنیة الفرق والمذاھب 

والتي في الحقیقة كما أشرنا إلیھ كان سبباً رئیسیاً في وضع الأحادیث، ولا نرى أن المحدثین شكوا 

والقبائل والروایات التي یرفع شأن الأمویین  في الأحادیث والروایات التي یتكلم عن فضل العرب

والذي ھوالعباسیین، والسبب الذي لم یعمل أھل الرأي مثل أبي حنیفة النعمان بالأحادیث كثیراً 

 301.بدوره ضعف روایة الحدیث الیقیني إذا عارضھا الفعل النفسي

مسلمین التي كانت ومن مظاھرالشعوبیة أن العرب جعلوا من لسان العربیة عاماً لسائر بلاد ال

تحت أیدي العرب، ومن أجل ذلك وضعوا أحادیث بأن لسان أھل الجنةّ ھو لغة القرآن والقرآن لغة 

 مع العرب في الدولة نسوا لسانھم العربیة، ولھذا نرى بعد مرور زمن أنّ الأمم الذي كانوا یعیشون

وا عز العرب ھو عزّ الإسلام وبعد أجیال كانوا لا یعرفون أصلھم وجنسیاتھم وصاروا عرباً، وجعل

وھذا الترویج للسان العربي ضرب من الشعوبیة الذي قام بھ  302وإذا ("ذل العرب ھو ذل الإسلام")

 العرب ووضعوا الأحادیث من أجلھ.

وھكذا أن الحوادث في تأریخ والخلافات التي وقع بین المسلمین عامة كالذي وقع من 

ین عثمان وقاتلیھ، وبین عثمان وعلي وطلحة وزبیر، وبین الإختلاف بین المھاجرین والأنصار، وب

علي ومعاویة، وبین الأمویین والعباسیین، وبین العلویین والعباسیین، وبین العرب والموالي، وبین 

العرب والشعوب الأخرى كان لھا أثراً في اختلافات العقائدیة والفقھیة واضطر كل فرقة ومذھب 

                                                           
 .4/251، الكامل في التاریخابن الأثیر،  300
 .371ص ،مقدمةابن خلدون،  301

  
مسند ھـ)، 307أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن ھلال التمیمي، (المتوفى: ، الموصلي ابي یعلى302

 .3/402: الأولى، دمشق، ط –ار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد،  دت أبي یعلى،
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یدیھ وھذا ضرب من التعصب، والتعصب یؤدي باالإنسان إلى وشعب یدعم ویساند أصحابھ ومؤ

  ارتكاب أي عمل لنصرة فكرتھ وعقیدتھ وھذا بدوره أدى إلى وضع الأحادیث.

 في ذم الشـعوب المسـلمةتطرفا أقوال بعض العلماء  2.4.

ً في تألیف كتب كثیرة في ذم  كما أن العرب وضع أحادیث في ذم الشعوب فساھموا أیضا

وھناك  ن والعلماء والفلاسفة لھذا الغرضتطرقوا إلى مواضیع إجتماعیة واستخدموا مثقفیالشعوب و

أقوال لدى كثیر من العلماء والحكام والفقھاء العرب وغیر العرب في ذم وإھانة الشعوب غیر 

العرب، مثل الفارس والترك والكرد والنبط والزنج ...، والتي أسردنا بعضھ في المطالب السالفة 

حثنا، من أنھّم قاموا بفرض النظام الإستبداد والطبقیة وكان ھذا سیاسة لإذلال وإھانة الشعوب في ب

وعامة الناس، ولم یتوقفّ بعض العلماء في تأید الملوك والأثریاء وإلباسھم لباس التقدیس وإعطائھم 

تأریخ والكتب شرعیة إلھیة، فأوّلوا لھم الآیات والأحادیث في مصلحتھم، وھذا ما نراه في كتب ال

ً للنزعة القومیة والشعوبیة أو لأجل  التي تتعلق بأحادیث وشرحھا، ولم یقدمّوا على ھذا إلاّ تعصّبا

قتصادیة سیاسیة وا ھةنیل المال والثراء والمناصب الحكومیة، وبعض منھم أفتوا على قلةّ الفھم لوج

م نحو ھذه الإستنباطات أو كان الظروف السیاسیة المضطربة تساعدھم أن یجعل منھم الإقدا

 والفتاوى.

ومع ھذا وبدون تخصیص أن من المؤرخین والعلماء والفلاسفة كانوا یبیعون مؤلفاتھم 

وأفكارھم بدنانیر للأمراء، ومنھم من یطلبوا منھ بتألیف كتب في ذم الآخرین أو مدحھم، فمن 

ن العرب وشعوبیتھم، بعد مھاجمتھم العلماء ألفّوا كتباً كثیرة في ذم الشعوب ومنھم من كتبوا دفاعاً ع

للشعوب في عاداتھم وتقالیدھم وملوكھم وكیفیة زواجھم وأكلھم وألبستھم، ونسوا أنفسھم وكیفیة 

 عیشھم ومأكلھم ومشربھم ومخیمّاتھم في الصحراء.

فمنھم الغزالي: فالغزالي أحد علماء أھل السنة وھو مرجع للتصوف والفلسفة الإسلامیة بنسبة 

ن من أھل السنة، وأن الغزالي في كتابھ ("إحیاء علوم الدین") عندما یذكر الحلم والعفو للمسلمی

 والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء أنھ منقول عن الأنبیاء والأولیاء والحكماء(”وكظم الغیظ یقول: 

 303.“)وضد ذلك منقول عن الأكراد والأتراك والجملة الأغبیاء الذین لا عقول لھم ولا فضل فیھم

ویقول في مكان آخر والذي یشم من كلامھ الدفاع عن شعوبیة العرب والتعصب القومیة 

والدینیة والمذھبیة، وینعت الأكراد والیھود والنصارى ویصفھم بأرذال الناس، وھم أناس حمقاً ولا 

وھذه التھم خطیرة في الحقیقة لأنّ اتھام شعب أو شعوب بشكل كلي ھو لیس  304دین لھم ولا عقل،

                                                           
 .3/173بیروت،  –دارالمعرفة ء علوم الدین، إحیا، )ھـ505 (المتوفيأبو حامد محمد بن محمد الغزالي  303
 .3/243، إحیاء علوم الدین الغزالي، محمد بن محمد حامد أبو 304
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بقلیل لأنھّ اتھم الأتراك والأكراد  تن رجاحة العقل وسلامة الفكر وتفقھّ في الدین، وھذه التھم لیسم

لھم، ونحن نعلم أن ھذا لیس صحیح فالأتراك والأكراد قدمّوا  ولاعقل بالكفر ونعتھم بأنھّم لا دین

ر العباسیین تضحیات كثیرة للإسلام والعرب من الدفاع عن الدول التي تقام في بغداد في عص

وغیرھم، لا بل بنو حضارات ودول مثل دولة الأیوبیة والحسنویة والأتابكیة والعثمانیة ...، وكان 

 .المجال الدین من الفكر والعقیدةفیھم من العلماء الكبار في كافة مجالات بالأخص 

عراً ھو أحد الشعراء عندما قتل "أبو مسلم الخراساني" بالغدر أنشد ش ومنھم "أبو دلامة 

 ضده، وأنسبھ للأكراد وطعن في نسبھ إذ قال:

 305“)أفي دولة المھدي حاولت غدره          ألا إن أھل الغدر آباؤك الكرد(”

 ویقول ایضا:

 306“)ریاضة جاھلٍ وعلیج سوْءٍ                 من الأكراد أحْبن ذي سُعالِ (” 

وحشون، ولیس لھم وطن ومنھم"ابن خلدون" في تأریخھ یصف الأتراك والأكراد أنھم مت

یرتافون منھ ولا بلد یأوون إلیھ والأقطار كلھا سواء الیھم، فلھذا لا یقتصرون على ملكة 

وج على لسان صاحب التأریخ ویقول المقدسي: أنّ الترك ھم قوم من الیأجوج والمأج 307،بلادھم...

بقة عامة الناس ویقول: ویقول الجاحظ عندما ینتھي من عدّ الطبقات العلیا ویبدأ بعد ط 308،الخمیس

عندما نقول عامة الناس فلستُ أعني الفلاحین والحشوة والصناع والباعة، ولست أعني أیضاً (”

...، ومثل الزنج وأشباه  الأكراد في الجبال والجزائر في البحار، ولستُ أعني من الأمم مثل البیرو

وم بترتیت مراتب طبقات الشعب وبھذا أن الجاحظ المثقف المتفلسف العباسي عندما یق 309“)الزنج

المسلمة والتي كانوا یعیشون تحت ظل دولة المسمى بالإسلامیة لا یرى مكاناً للشعوب في طبقاتھم، 

وأنھّم یعدھّم مع الوحوش الجبال والعبید، ولا ترى لھم أیة قیمة إجتماعیة وسیاسیة، وھذا ضرب 

لي لدى الجاحظ وعنصریة القومیة لدى شدید من التعصب الشعوبیة بل عین التعصب والتطرف القب

 العرب، والذي كان فیما أشرنا إلیھ أنھّم لم یرو یوماً شعوباً أخرى شریكاً لھم في كافة مجالات الحیاة 

                                                           
 .10/235، الأغانيابو الفرج الاصفھاني،  305
رسائل ھـ)، 255عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي أبو عثمان الشھیر (المتوفى:  ،الجاحظ 306

 .2/333القاھرة،  -م محمد ھارون، مكتبة الخانجيلسلا: عبد ا، ت الجاحظ
 .1/181الثانیة،  :بیروت، ط –ل شحاد، دارالفكر خلی، مقدم ابن خلدونابن خلدون،  307
 فضل في الذھب مسبوك، )ھـ1033: المتوفى( الحنبلى المقدسي الكرمى أحمد بن بكر أبى بن یوسف بن مرعي 308

 .1/31،  ھـ 1411 الأولى،: ط الرحمن، عبد نجم تورالدك ت،، النسب شرف على العلم وشرف العرب
  .1/130، البیان والتبین،  الجاحظ 309
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 مظاھر الشـعوبیة عند شـیعة الفرس 3.4.

أن للفرد الفارسي سواء كان من الشیعة أو السنة أو علمانیة أو على دین آخر مثل المجوسیة، 

م بغض وحقد للجنس العربي، وھذا یعود تاریخھ للحروب المستمرة والقتل الذي وقع بینھم لھ

من مجيء الإسلام وقبلھا، ولھم مظاھرالشعوبیة العنصریة التي لایرضى بھ الدین والإنسانیة، 

 والتي نذكرھا بالتقصیر: 

لاینتظرون من العرب أن الفرس ینظرون الى العرب بعین الإحتقار وتخلفھم العقلي والذھني و -1

 310سوى البداوة وأنھم لیس فیھم التمدن والتطور في كافة المجالات الحیات.

ي عندما یتكلم عن الصحابة العرب، یتھمھم بأنھم كانوا عینھم على الجنس وتفریغ فالإحقا -2 

زعة رغباتھم، وأنھم البدویون وعندما جاءوا خربوا البلاد، والحقیقة أن ھذا القول لیس فیھ منا

إن الصدمات التي واجھھا (”الإمامة أو ماشابھ ذالك، ولكن ھو شعوبي بحت كما أشار إلیھ بقولھ: 

كلٌ من شعبي إیران والروم الكبیرین نتیجة لحملات المسلمین، والمعاملة التي تلقوھا من الأعراب 

د عن العرب البدائیین، الذین لا علم لھم بروح الإسلام العظیمة، أورثت في نفوسھم نزعة صدو

وشریعة العرب، فطبیعة سكان البادیة الأباش الخشنة، وذلك الخراب والدمار اللذین ألحقوھما بالمى 

العرب بدن الجمیلة، والأراضي العامدة في الشرق والغرب، وغاراة عباد الشھوات العطاشى إلى 

  311“).عفة وناموس الدولتین الملكیة والإمبراطوریة ... 

ثنا عشریة إلى یومنا إبتھاجھم وفرحتھم باستشھاد "عمر بن الخطاب" لإنھم  یظھر الشیعة الإ -3

یعتبرون یوم مقتلھ یوما مبارك، لھذا یظھرون سرورھم بإنواع الأشكال، فھم ینشدون الأغاني فرحا 

وابتھاجا بھا، ویلعنون فیھ عمر وباقي الصحابة، ویقول أحد الأئمة الشیعة في یوم مقتل عمر مع 

الى الأناشید التي تقال في ھذا الیوم: ("وھي كلمات رائعة، والفیضات شائعة، ھو أن لما إالإشارة 

طلع الإقبال من مطالع الآمال، وھب نسیم الوصال بالاتصال، بالغدو والآصال بمقتل من لا یؤمن 

 باX والیوم الآخر: عمر بن الخطاب الفاجر، الذي فتن العباد، وتبع في الأرض الفساد إلى یوم

 رواح، ممزوجة بسحیق تحقیق السرورالحشر والتناد، ملأت أقداح الأفراح، من رحیق راح الأ

فإعتقاد الشیعة في عمروالأصحاب بالأخص شیعة الفرس، ینبئ   312،“)وبماء رفیف توقیع الحبور

 عن الشعوبیة .

                                                           
، مكتبة المعارف ،الشیخیة نشأتھا وتطورھا ومصادر دراستھا ،الطالقانيالسید محمد حسن آل  ،الطالقاني 310
 .59ص
 .323، ، ص1994الكویت" عام طبع  ،مكتبة الإمام الصادق ،رسالة الإیمانعبد الرسول الإحقاقي،  الإحقاقي "311
 .92-91ص حراني،السید محمود الغریفي الب: ت ،عقد الدرر في بقر بطن عمر ،یاسین بن أحمد 312
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و لأنھ تعظیمھم لسلمان الفارسي من دون الصحابة، حتى قالوا: إنھ یوحى إلیھ! والسبب ھ -6

 313فارسي.

إن الله خلصھ من ”أنھ قال عن كسرى:( ووا في كتبھم عن "علي"بلغ بھم الشعوبیة إلى أنھم ر -7

  314“) .عذاب النار محرمة علیھ

رووا عن علي روایات غیر صحیحة وذلك لعدم مطابقتھ للعقل والنقل، وصور من علي كأنھ  -8

 315.م حض في دین الله ولانصیبلھ أنھ یرید إبادتھم، وبأنھم لیسیبغض العرب لحد 

ولا یخفى أن تخصیص  316،“)ما بقي بیننا وبین العرب إلا الذبح: (”الله وفي روایة: قال أبو عبد -9

العرب بالقتل یدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى واضعي ھذه الروایات،.وھي تبین مدى العداوة 

یتكون من الموالي والعجم، و یقول للجنس العربي، وفي بعض روایاتھم أن جند القائم وجیشھ 

ویتضح من خلال ھذه الروایات التي وضعوھا  317“)من لم یكن علیھ مثل ما علیكم فاقتلوه”لھم:(

متشددین الشیعة كما ھوالحال عند العرب وأكثر المذاھب لغرض تسھیل قتل الأبریاء إذا أمكنھم كما 

لعنصریة المذھبیة عندھم، وإغواء أتباعھم نراه الیوم، وغرس بذور الحقد والشعوبیة وإحیاء روح ا

والتحكم بھم، والأھم من ذلك أن ھذه الأفعال والأقوال یقومون بھ بأدلة دینیة، ویفھمون عوامھم أنھ 

 من الأساسیات العقائد الإسلامیة .

 عقائد الفرق الإسلامیة الغالیة .4.4
 

یة قدیما وحاضرا، مثل عقائد الشیعة من المعلوم أن بعض العقائد الشاذة للفرق الإسلام         

الإمامیة والإسماعیلیة الباطنیة والزیدیة والمجسمة المشبھة من أھل السنة، كان جذورھا یوجد في 

دیانات القدیمة مثل دیانة الھندیة والفارسیة والیھودیة والنصارى وفلسفة الیونانیة القدیمة، وصرح 

ریخ، مثل الشھرستاني وابن الخلدون بذلك كثیر من العلماء والمؤرخین عبر التأ

..، ومن العقائد الذي أخذه ھذه الفرق  كما أشار إلیھ العلماء مثل تناسخ والظاھريوالباقلاني.

لإتحاد والبداوة على الله، ونظریة وحدة الوجود وإنكار النبواة وكثیر من االأرواح والحلول و

 الأحكام الشرعیة كإحلال النساء ذو المحارم وغیرھا.

                                                           
  بن الحسن بن محمد جعفر ابي الطائفة شیخ، الكشي رجال بـ المعروف الرجال معرفة اختیار ،الطوسي علي 313
 .21، صرجال الكشي 1427 الاولى: ط ،الاسلامي النشر مؤسسة، الاصفھاني القیومي جواد: ت

 .14/ 41إحیاء الكتب الإسلامیة،  ،بحار الأنوارانظر:"  ،محمد باقر المجلسي 314
 .26/37 ،الأنوار بحار المجلسي، باقر محمد 315
 .52/349 ،نفس المصدر 316
 .52/377نفس المصدر،  317
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ولكن الدیانات الفارسیة أكثر ظھورا وأثرا في الفرق الإسلامیة، لانھا كانت أفراد الفرس           

موجودة في بین الصفوف ھذه الفرق، وكانت لھم دور فعال في مجال الدین والأدب والسیاسة وكان 

كان لھ  لھم بعض الوزارات والمناصب الحساسة العسكریة في دولة بني العباس، وبقي من بینھم

إعتقاد وأراء المجوسیة، وعندما إعتنقوا ھذه المذاھب حاولوا أن یكون قوادا وأئمة لھذا المذاھب، 

ویكون صاحب كلمة فیھ ویستفید من ذلك سیاسیا ودینیا، فكانوا ناجحین في ذلك وكان لھم ید في 

ھم وتوجھاتھم بنیة عقائد كثیر من الفرق والى یومنا ھذا ھم یرأسونھ، والتي نذكر بعض آرائ

العقدیة، وكما أشرت أن ھذه الخواص التي نتكلم عنھا مذكور في كتب التأریخیة والدینیة لأن 

 القضیة ذو الوجھین السیاسیة والدینیة.

أما بنسبة لدیانات القدیمة الفارسیة من الزرادشتیة والمانیة والمزدكیة فیھ من العقائد وأباطیل 

لفرق الإسلامیة، ومثال ھذه العقائد زعم ماني الفارسیة بتناسخ كثیر والتي تسرب بعض منھا الى ا

إنّ الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصدیقین، وأرواح أھل الضلالة (”الأرواح وقال: 

فأرواح الصدیقین إذا فارقت أجسادھا سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك، فبقیت في 

الدائم، وأرواح أھل الضلالة إذا فارقت الأجساد، وأرادت اللحوق بالنور  ذلك العالم على السرور

الأعلى ردتّ منعكسة إلى السفل، فتتناسخ في أجسام الحیوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم 

وأن المزدك كان یرى أن المال والنساء والكلأ كل الناس مشترك  318،“)تلتحق بالنوّر العالي

الفارسیة ھم الآخرون یعتقدون بتناسخ الأرواح بعد الموت وبمبدأ الإباحیة مثل  والدیصانیة 319،فیھا

 سیة الأخرى.رالمذاھب الفا

لفرق الإسلامیة، وھذا ولا ننسى فلاسفة الیونانیة ھم الذین كانوا لھم أثرا كبیرا في عقائد ا 

لامیة كالمعتزلة كتبھم الى العربیة أخذ أفكارھم  وعنى بھا من قبل الفرق الإس تعندما ترجم

والصوفیة وبعض من أھل السنة، وكانوا یتحاجون بأفكارھم فیما بینھم ویقومون برد على  والشیعة

الفلاسفة بإراد حججھم الفلسفیة مثل ما كان فعلھ المعتزلة والغزالي من الصوفیة ومن بعدھم، ومن 

جودات والتي تفیض من عقل ھذه العقائد الفلسفیة نظریة الفیظ الأفلاطوني التي یھتم بأصل المو

 الكل، وأنھ على قمة الوجود یوجد الواحد.

أما بالنسبة عقائد التي أخذ من الیھود عقیدة الوصیة والرجعة والذي أشار إلیھ الشھرستاني  

لتجسیم الى أن الرافضة أخذوا ھذه العقیدة من الیھود، وقال بھ النوبختي، وكذلك عقیدة التشبیھ وا

وجد عند بعض الفرق كان أصلھ أخذ منھم، وعقیدة الحلول والإتحاد، تئص التي ووصف الله بالنقا

                                                           
 .1/254، الفرق بین الفرقابو منصور البغدادي،  318
 .1/295، والنحلالملل الشھرستاني،  319
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(فمنھم من قال:  إنطبع فیھ إنطباع النقش في الشمع أشرق على الجسد إشراق أخذ لدى النصارى 

النور على الجسم المشف، ومنھم من قال: ظھر بھ ظھور الروحاني بالجسماني، ومنھم من قال: 

ناسوت، ومنھم من قال: مازجت الكلمة جسد المسیح ممازجة اللبن الماء اللاھوت بال 320تدرّع

إلى غیر ذلك من أقوال لم تكن موجودة عند العرب قبل الاسلام ولا بعده، ولكن  321والماء اللبن ...)

، ومن الفرق التي تأثر بعقائد الشعوب كثیرة ولكن لضیق المجال رىدخل عن طریق الشعوب الأخ

عضا منھم لیتبین لنا كیفیة إعتناقھم ببعض العقائد مثل تألیھ البشر والحلول وا بفي بحثنا نذكر

 والتناسخ على سبیل التقصیر، فمن ھذه الفرق:

 عقیدة السـبئیة 1.4.4.
لما قتل علي زعم ابن سبأ أن المقتول لم یكن علیاً، وإنما الشیطان تصور للناس في صورة         

وھم الیھود والنصارى أن المسیح قتل وأن علیاً صعد إلى السماء علي وتوھمت الناس أنھ قتل كما ت

 322كما صعد إلیھا عیسى ابن مریم.

السبئیة یكذبون بموت علي ولذلك قالوا: (لو أتیتمونا بدماغھ في سبعین قارورة لم إن ف          

فیملأ الأرض  وقد زعمت السبئیة أن علیاً سینزل إلى سماء الدنیا قبل یوم القیامة، 323تصدق بموتھ،

ویعتقد بعضھم أن علیاً في السحاب والرعد ھو صوتھ  324عدلاً كما ملئت جوراً وسینتقم من أعدائھ،

 .325والبرق سوطھ، ومن سمع من ھؤلاء صوت الرعد قال: علیك السلام یا أمیر المؤمنین

، وأن فیھ الجزء ومن عقائدھم: القول بالحلول والتناسخ، فیرون أن علیاً حل فیھ روح الإلھ           

عن عقیدة  بعض الآخرمن العلماءقال والإلھي وأن ھذا الجزء الإلھي یتناسخ في الأئمة بعد علي، 

ومن عقائدھم القول بالرجعة أي:  326السبئیة: (وقالت یتناسخ الجزء الإلھي في الأئمة بعد علي،

ذِي فرََضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ إِنَّ الَّ رجعة محمد (ص) ورجعت علي قبل یوم القیامة وكان بدل بآیة: (

 ، فمحمد أحق بالرجوع من عیسى. 327)لرََادُّكَ إلَِى مَعَادٍ 

                                                           
 تدرّر: أي: تجسد فیھ. 320
 . 1/263، الملل والنحل ،الشھرستاني 321
 . 224، صالفرق بین الفرقالبغدادي،  322
 .23ص، ابي محمد الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشیعة ،لنوبختيا 323
 نفس المصدر. 324
 .1/204، الملل والنحل ،الشھرستاني 325
 . 4/340، تأریخ الطبريالطبري،  326
 . 28/85 ورة القصص:س 327
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ه بعید كل البعد عن عقیدة الإسلام وھذه ھي أھم عقائد السبئیة ولا شك أن ما قالوه واعتقد           

یف یكون من فرق الصافیة ولذلك أخرجھم الأئمة من الفرق الإسلامیة، قال عبدالقاھر البغدادي: (ك

 ً   .328الإسلام قوم یزعمون أن علیاً كان إلھاً ونبیا

 عقیدة الراوندیة 2.4.4.
زعموا ان النبي نص على العباس بن عبد المطلب ونصبھ إماما ثم نص العباس على امامة         

تھوا بھا الى ابنھ عبد الله ونص عبد الله على امامة ابنھ على بن عبد الله ثم ساقوا الامامة الى أن ان

أبى جعفر المنصور وویتضح من ھذاھم شیعة ولد عباس من أھل خوراسان وتبرء من أبي بكر 

ولم  329وعمر وبعض منھم قالو بإمامة وبیعة علي وأولاده، وذلك لقولھ: یا ابن أخي ھلم إلي أبایعك،

لوھیة لأئمتھم، قال یتوقف بھم عند ھذا القول، بل بلغ بھم إلى الوقوع بالحلول والتناسخ وادعوا الأ

وأظھروا قولھم ذلك أیام أبي  330البغدادي: قالت الراوندیة بتناسخ روح الإلھ في الأئمة بزعمھم،

جعفر المنصور فادعوا أنھ ربھم الذي یطعمھم ویسقیھم، فكانوا یقولون لھ: أنت أنت یعني أنت ربنا 

وزي" في معرض كلامھ وقال "ابن الج 331وزعموا أن روح آدم حلت في عثمان بن نھیك ...، 

 332“).وكانوا یطوفون حول قصر المنصور ویقولون ھذا قصر ربنا(”على "الراوندیة": 

 عقیدة الإسـماعیلیة 3.4.4.
ً بما یدعونھ من علم الباطن، وأن للشریعة ظاھراً         ً وثیقا ارتبطت عقائد الإسماعیلیة إرتباطا

ون الرفض ومحبة آل النبي (ص) وحقیقة مذھبھم فھم یظھر وباطناً وعلى ھذا بنى ھؤلاء عقائدھم،

ا نذكر عقیدتھم في وھ 333تعطیل الخالق وإنكاروا النبواة والبعث،كما أشار الیھ العلماء والمؤرخین 

 :الألوھیة

الإسماعیلیة یرون أن إثبات صفات X تعالى غیر جائز لأن ذلك یؤدي عندھم إلى الشرك            

قالوا لا یوصف بوجود ولا عدم فإن المعدوم نفي (”ت، وقال الغزالي: باX بتشبیھھ بالموجودا

ولا ھو موصوف ولا غیر موصوف  والوجود تشبیھ، ولا ھو موجود ولا ھو معدوم ولا ھو مجھول

وقد حملوا   334،“)وزعموا أن جمیع الاسامي منتفیة عنھ وكأنھم یتطلعون في الجملة لنفي الصانع

                                                           
 .226، صالفرق بین الفرقالبغدادي،  328
 .4/395، تأریخ الطبريالراوندیة فرقة ینتسبون إلى قریة في أصبھان وكان خروجھم أیام بني أمیة،  329
 .272، صالفرق بین الفرقالبغدادي،  330
 .4/395، تأریخ الطبريھـ، 141توفي سنة  ،عثمان كان قائد حرس أبي جعفر 331
 .30 – 8/29 ،والأمم الملوك تاریخ في المنتظم لجوزي،ابن ا 332
 .124، صإبلیس تلبیس الجوزي، ابن 333
ت: عبد الرحمن بدوي،  فضائح الباطنیة،)، 505الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(المتوفي  334

 .39مؤسسة دار الكتب الثقافیة، ، ص
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ا یسمى (بعقل الأول)، وھو المبدع أبدعھ الله حسب نظریتھم في جمیع الأسماء والصفات على م

 335الإبداع التي تأثروا فیھا تأثراً ظاھراً بنظریة فیض الأفلاطونیة الفلسفیة.

ً بذاتھ ”في وصفھ للعقل الأول ( 336یقول الكرماني إن الإبداع الذي ھو المبدع الأول لما كان حیا

ً بذاتھ وكاملاً و وزعم الإسماعیلیة أن العقل الأول ھو   337)،“عقداً وعاقلاً ...وقادراً بذاتھ وعالما

، والعقل الأول أبدع النفس 1] القلم: ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطُرُونَ الذي رمز إلیھ بـ (القلم) في قولھ تعالى: [

الكلیة وھي التي یرمز لھا في القرآن (اللوح المحفوظ)، ویطلقون على العقل الأول (السابق) وعلى 

  338النفس الكلیة (التالي) وبواسطتھما وجدت جمیع المبدعات الروحانیة والمخلوقات الجسمانیة.

  التناسخ: عن أھم ما ورد في عقیدتھم ومن

، فأما زعموا أن كمال النفس بموتھا”یقول الغزالي في معرض كلامھ عن الإسماعیلیة، (         

معرضة عن شرھا من الأئمة المعصومین، فإنھا النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبیعیة ال

تبقى أبدا الدھر في النار على معنى أنھا تبقى في العالم الجسماني تناسخ الأبدان، فلا تزال تتعرض 

 339.“)ارق جسداً إلا ویتلقاھا آخر ... فیھا للألم والأسقام فلا تف

 عقیدة القرامطة 4.4.4.
ثم ظھر رجل یقال (”شعث الملقب بـ (قرمط)، قال البغدادي: القرامطة نسبة إلى حمدان بن الأ       

لھ حمدان قرمط، لقب بذلك لقرمطة في خطھ أو خطوه، وكان في ابتداء أمره أكاراً من أكرة سواد 

  340“).الكوفة وإلیھ تنسب القرامطة

                                      من أھم ما ورد في عقیدتھم: و

شاعت عقیدة الحلول بین القرامطة حیث ادعوا أن الرب سبحانھ وتعالى یحل  ادعاؤھم الحلول: -1

وقد أحضر برجل من  341في بعض أئمتھم، بل زعم بعض دعاتھم تجسد الإلھ في أشخاصھم،

أخبرني ھل تزعمون (”أبي الفوراس" فقال لھ المعتضد: وكان یعرف باسم" القرامطة الى المعتضد

، فلم ینكر علیھ ھذا “)من الزللائھ تحل في أجسادكم، فتعصمكم أن روح الله تعالى وأرواح أنبی

                                                           
 .976، الطبعة الأولى، صالمدارس الفكریة الإسلامیةو لإسلامیةتأریخ مذاھب اأبو زھرة، محمد سلیم سلوا،  335
 ،أنظرمذاھب الاسلامیینھـ، 408توفي  لكرماني، أحد دعاة الإسماعیلیین،حمید الدین أحمد بن عبدالله ا 336
 .941ص
 .207م، ص1983الثانیة  :بیروت، ط –طفى غالب، دارالأندلس : مص، تراحة العقل للداعي، أحمد الكرماني 337
 .2/518 دارالفضیلة ،أصول الإسماعیلیة ،السلومي عبدالله سلیمان 338
 .46 – 45، صفضائح الباطنیةالغزالي،  339
 .282، صالفرق بین الفرقالبغدادي،  340
 .302ص نفس المصدر،  341
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فیروى أن"أبا طاھر  342،“)إن حلت روح الله فینا فما یضركیا ھذا (”القرامطي وإنما قال: 

الجنابي" جمع الناس في البحرین وقال: معشر الناس إنا كنا ندخل علیكم بحسب أھوائكم مرة 

جعفر، ومرة بمحمد بن إسماعیل، وبالمھدي، وھذا إلھنا  بمحمد، ومرة بعلي، ومرة بإسماعیل بن

وقد كان أبو طاھر وأتباعھ یقدسون ھذا الداعیة  343،وإلھكم، وربنا وربكم، یعني أبا زكریا الطمامي

 344معتقدین أن الإلھ حل في جسده.

 )(النمیریةعقیدة النصـیریة  5.4.4.
 345ة ویقال لھم "النمیریة" أیضافي الأصل: (المصیریة) وھو تصحیف، وسمیت نصیری        

ریآسة ھذه الطائفة إلى أن مات  تولى نسبة الى (محمد نصیر النمیري) وكان یكنى بأبي شعیب، و

وقد عمل على تأسیس وبناء بعض العقائد الفاسدة من التناسخ وتجلي الذات  346ھـ)،270سنة (

أكثرالمذاھب ضلالة، وأبعدھا عن الإلھیة في أجسام بعض الأنبیاء، وجعل مذھبھ في الإباحیة والغلو

 ھم: ومن أھم عقائد ،شریعة الإسلام

 أولاً : الألوھیة

ً وذلك عن طریق حلول            أن النصیریة یعتقدون  بأن الإلھ حل في علي وبھذا صار إلھا

 لاعتقادھم بأن الله تعالى یحل في الأشیاء ومنھا بشر، وھذه الإعتقاد یؤدي الى أن على إلھ والإلھ

والنصیریة یعتقدون أن حلول الله في الإنسان قد مر بسبعة أدوار  347یجب لھ الطاعة والعبودیة،

ً في كل د ور، (فیعتقدون حلول الألوھیة في تجلى في عدد من الأشخاص، واتخذت رسولاً ناطقا

إلى نوح،  آدم، وأن آدم ھو النبي العظیم، ثم انتقلت الألوھیة إلى سام والنبوة شیث من بعده ھابیل ولد

وبعده انتقلت الألوھیة إلى إسماعیل والنبوة إلى إبراھیم، ثم انتقلت الألوھیة إلى شمعون الصفا 

المعروف عند النصارى ببطرس والنبوة إلى عیسى، ثم انتقلت الألوھیة إلى علي بن أبي طالب، 

 .348والنبوة إلى محمد بن عبدالله ...)

 ثانیاً: تناسـخ الأرواح

حقیقة أن النصیریة یؤمنون بالدور فھذه دلیل على أنھم ینكرون الساعة ولایؤمنون في ال         

البعث والحساب، وقالوا أن القیامة إنما ھي خروج الروح من بدن ودخولھ في بدن آخر، وأنھم إما 
                                                           

 .6/401، الكامل ،ابن الأثیر 342
 .153، صأخبار القرامطة ،لسھیل زكار 343
 .183ھـ، ص1420الأولى  :، دارالكتب العلمیة، طالخالیةالآثار الباقیة عن القرون  ،لبیرونيا 344
 252: صالفرق بین الفرق، والبغدادي: 1/86، المقالاتنظر في شأنھا: الأشعري: ا 345
 .94 – 93، صفرق الشیعة النوبختي، 346
 .1185ص مذاھب الإسلامیین، ابوالزھرة، 347
 .146، ص35: جمجموع الفتاوى لابن التیمیةابن تیمیة،  348
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مسرورون أو معذبون في تلك الأبدان حسب أعمالھم وعقائدھم اي (النصیریة)، وھذه الأبدان ھي 

وبعضھم یعتقدون أن الأرواح الصالحة عندھم تحل في النجوم، ولھذا یسمون  349النار،الجنان و

علیاً أمیر النحل أي أمیر النجوم، والأرواح الشریرة تحل في أجسام الحیوانات التي ھي في نظرھم 

نجسة كالخنازیر والقرود وبنات آوى، وأن الرجل قد یجازى أیضاً بالتناسخ بأن یتحول إلى صورة 

أي غیر نصیري والتناسخ عندھم على أربعة -ة عقاباً لھ إذا كان في حیاتھ السابقة غیر مؤمن امرأ

مراحل أما النسخ: فھو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر، وأما المسخ: فھو إنتقال 

الروح من بدن آدمي إلى بدن حیوان، أوالفسخ: فھو خروج الروح من بدن آدمي إلى جسد حشرة 

 350 حشرات الأرض  وأما الرسخ: فھو انتقال الروح من بدن آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. من

 الإمامیةعقیدة  6.4.4.   
ثیرة و لم یقفوا عند ھذه تخبطت فرق الشیعیة في مسألة الإمامة و أنقسموا بسببھا إلى فرق ك         

الأئمة كما حصل ذلك من فرق  ھلیلأئمة وتطورذلك حتى وصل إلى تأ، فزعموا العصمة لالمسألة

الغلاة، ولذا لا یبعد أن یقال : ولما كانت فرقة الإمامیة ھي أكثر تلك الفرق تأثرا بالزندقة، كما أنھا 

تعد من أكثر فرق الشیعة أتباعا، فسأكتفي في ھذا المقام  بالحدیث عن قولھم بتحریف القرآن حیث 

 في كتبھم روایات كاذبة وأسندوه الى أئمة آل البیت،أن بعض العلماء الإمامیة من الفرس وضعوا 

ذلك للطعن في القرآن و التشكیك فیھ مع علمھم أن الله تعالى وعد بحفظھ، وبھذا إدعوا أن القرآن 

الذي بین أیدي المسلمین قد حذف منھ بعض السور والآیات وحرف بعضا الآخر،  فمن ذلك : ما 

ي قولھ تعالى: (( وَ لَقدَْ عَھِدْنَآ إلَِى آدمََ مِنْ قَبْلُ فنَسَِىَ وَلَمْ نجد لھَُ رواه الكلیني أیضا عن أبي عبدالله ف

وزاد في ذلك ( كلمات في محمد و علي وفاطمة و الحسن والحسین و الأئمة  من   351عَزْماً))،

 والكلیني روى عن أبي عبدالله  352ذریتي فنسي) ثم قال أبو عبدالله :( ھكذاوالله نزلت على محمد ).

ومعنى  353،“))إن القرآن الذي جاء بھ جبریل إلى محمد (ص) سبعة عشر ألف آیة((” أنھ قال : 

،  ثلث القرآن الذي نزل بھ جبریلذلك أن القرآن الذي بین أیدي المسلمین لا یمثل عند الإمامیة إلا

بھ الذي في كتا 354وقدجمع حسین النوري الطبرسي أحد أئمتھم المتأخرین تلك الروایات المتفرقة

                                                           
 .58-57ص فرق الشیعة بختي،النو 349
 في مقبولة مقولة منتحقیق ما للھند  ھـ،440 ت الخوارزمي البیروني أحمد بن محمد الریحان لأبي، البیروني 350

 .44 – 38ص  ،ھـ1403 الثانیة :ط بیروت، – الكتب عالم ،مرذولة أو العقل
 . 20/115طھ، سورة  351
 . 2/628، الأصول الكافيالكلیني، 352
 .2/634 ،الأصول الكافيالكلیني،  353
حسین بن محمد النوري المزندراني الطبرسي، أحد علماء الشیعة الإمامیة، ولد في قریة یالو من قرى نور  354

 بطبرستان.
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صنفھ في إثبات تحریف القرآن وھو( فصل الخطاب في تحریف كتاب رب الأرباب )، فقد جمع فیھ 

وذھب  355كثیرا من الروایات عن أئمتھم و أقوال علمائھم في إثباتھم لتحریف القرآن الكریم،

وى الإمامیة إلى أن النبي نزل علیھ كتابا آخرغیرالقرآن وھو ما یسمونھ بمصحف فاطمة، كما ر

إن عندنا لمصحف فاطمة و ما یدریھم ما مصحف فاطمة ؟ ((” ذلك الكلیني عن أبي عبدالله أنھ قال: 

  356.....“).... فیھ مثل قرآنكم ھذا ثلاث مرات، 

 التفاضل في الإسلام5.4.

ً للوحدة الإنسانیة على مستوى النظري وعلى مستوى تطبیقي ولھ         ً عاما قدم الإسلام قانونا

مبادئ صالحة للتطبیق، وقریبة للنفس تحترم الإنسان وتحفظ كرامتھ وتفسح أمامھ المجال معالم و

للمنافسة الحقیقة على مستوى الدیني والدنیوي، لذلك برز علماء من أجناس مختلفة وثقافات متنوعة 

ا وتصدروا للتدریس والتعلیم في بلاد العرب والمسلمین، وما زالت كتبھم مصادر أساسیة ینھل منھ

 المسلمون في الفقھ والأصول والفلسفة والمنطق والحدیث وغیرھا من العلوم.

وھذا یدل على أن الإسلام كدین لا یفضل أحداً على الآخر إلا فضلاً من الله خصُھ أو علم أو عقل أو 

تقوى، أوعمل أوخلق یحسن إلى الخلق وینفعھم بخلوقھ الحسنة، واعلم أن الله فضل بعض الشيء 

ر في مخلوقاتھ وھذا من حكمتھ وتدبره وتعلیمھ، فالرجل أفضل من المرأة في بعض على الآخ

الاشیاء منھا الرجال صار فیھم النبواة والرسل والإمامة وعلى المرأة التبعیة في ھذا الموضوع، 

وسیادة الرجل على البیت أو حبھ معیشة أولاده لأن ھیئة جسم الرجال یساعده أكثر في العمل 

صید وما إلى ذلك، وفضل الله الإنسان على سائر مخلوقاتھ في الأرض ذلك بإكرامھم والحرب وال

الدین والعقل والخلافة وفضل الملائكة على معظم أھل الأرض وفضل الله الأنبیاء والرسل على 

معظم خلق الله بما فیھم الملائكة، ولما قال النساء في عھد الرسول (لیتنا الرجال فنجاھد كما 

لَ اّ{ُ بِھِ بعَْضَكُمْ عَلىَ ونعثروا في سبیل الله عز وجل) فأنزل الله [یجاھدون  وَلاَ تتَمََنَّوْاْ مَا فَضَّ

، فھذا أمر واقع أمره الله بھ فیجب الانضیاع دون محاربة أمر الله وفطرة البشریة لأن كل 357]بعَْضٍ 

 شيء خلق لما ھو أھل لھ.

لھا أسباب ولكن كلھا لیس أسباب ذاتیة أو وتفضل الأنبیاء والأولیاء بعضھم على بعض 

عنصریة أو على أساس التباھي وتكبر على الآخرین وھو خارجة عن التكوین فوجودھا دلیل 

                                                           
، ط: الأولى أصول مذھب الشیعة الإمامیة، ؛ د.ناصرالقفاري، 111، صالشیعة والقرآنلإحسان إلھي ظھیر،  355

 .234ـ  1/233ھـ، 1414
 . 1/239، الأصول الكافي الكلیني، 356
 4/32سورة النساء:  357
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تفضل وأي نقص فیھا ھو نقص منزلة وشرف، لذلك زال ھذا التفضیل عن الیھود عندما حرفوا 

جنسھم وأمتھم وأحطوا شأن أمم الكتاب وطغوا  ودلیل ذلك في سفر التثنیة عندما رفعوا من شأن 

ن لھ شعباً أخص من جمیع الأخرى [لأنك شعب مقدس للرب إلھك إیاك قد اختار الرب إلھك لتكو

لْنَا ...في القرآن [  وقال الله 358الشعوب]، سُلُ فَضَّ وأحسنھ من ھذا ”قال القرطبي:(  359]،تلِْكَ الرُّ

جھة النبوة التي ھي خصلة واحدة لا تفاضل قول من قال إن منع النبي من قول التفضل إنما ھو من 

فیھا، وإنما التفضیل في زیادة الأموال والخصوص وللكرامات والألطاف والمعجزات المتباینات، 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ [  360]،وَآتیَْنَا داَوُودَ زَبوُرًاوأما النبوة فلا تفاضل في نفسھا وإنما بأمور أخرى مثل [ 

ن كَلَّمَ اّ{ُ وَرَفعََ بعَْضَھُمْ درََجَاتٍ وكما یقول الله [  361]اسِ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّ  نْھُم مَّ وَآتیَْناَهُ [ ] وفي عیسى مِّ

 363ومثل ھذه الآیات كثیرة). 362].الإِنجِیلَ 

علم أن أول شبھة وقع او ،على أساس أفضلیة الجنس بالتقوى لا یكون التفاضلأساس   وإن   

عنھ الله ومصدره إستیراد بالرأي في مقابلة النص واختیاره الھوى في الخلیقة ھو شبھة الشیطان ل

  364في معارضتھ الأمر واستكباره في مادة التي خلق منھا وھي النار على مادة آدم وھي طین،

رْنَاكُمْ] ولما قال الله لإبلیس اسجد لآدم أبى  365یقول الله عز وجل وعلى [وَلَقدَْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

بحال خالقھ وصانعھ والذي عالم   تعالى، فخالف الشیطان أوامر اللهوقال (أنا خیر منھ ... )واستكبر 

قال الطبري:  بدافع التكبر كما بینھ الله على لسان الشیطان نفسھ إذ خلقھ ومنزلتھم ومخالفتھ كان

لطین ي خیر منھ خلقتني من نار وخلقتھ من طین والنار تأكل انقال إبلیس لربھ فعلت ذلك لأ(”

 366“).وتحرقھ، وقال إني لم أفعل ذلك استكباراً علیك ولكني فعلتھ من أجل إني أشرف منھ

فمصیر الشیطان حین سكن في نفسھ أنھ الأفضل وھذا أدى بھ الى التكبر على آدم، والكبر             

جل وعلا  بعینھ ھو مرض وداء یحرق الإیمان ولا یرضى عنھ الله سبحانھ، والكبریاء ھو رداء الله

 واضع حتى لا یفتخر أحد على الآخرولا یجب أن یشارك معھ أحد، وأمر الله تعالى رسولھ بأن ت

                                                           
 .)2: 14 تث( یعقوب تادرس للقمص التثنیة سفر من 14 أصحاح تفسیر 358
 .2/253 ،سورة البقرة 359
 .17/55، الإسراءسورة  360
 .34/28 ،سورة سبأ 361
 .5/46، رة المائدةسو 362
مكتبة الصفا، ، القرآن تأویل في لبیانا جامع)، ھـ276 وفيتالم(محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  ،قرطبيال 363
 .3/4م، 2005الأولى : ط

الأولى  :حمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: أت ،جامع البیان في تأویل القرآن، أبو جعفر الطبري 364
 .12/327، ھـ1420

 .7/11، سورة الأعراف 365
 .12/327، البیان جامعطبري،.ال 366
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وھذا واضح جلي معناه، وعندنا من الأخیار فیھ تحذیر شدید لمن یقاتل الناس ویقتلھم على عصبیة 

عمیة یدعو عصبتھ من قتل تحت رایة (”الجاھلیة التي كانت المفاخرة جزءاً كبیراً منھا، قال (ص): 

 367.“)أو ینصر عصبیة فقتلتھ جاھلیة

وقال النووي من كان عملھ ناقصاً لم یلحقھ بمرتبة أصحاب الأعمال فینبغي ألا یتكل على           

لا (”شر ونسب وفضیلة الآباء، لذى وسئل رسول الله (ص) من أكرم الناس ؟ قال: أتقاھم، وقال: 

وكذلك فضل إیمان با� ورسولھ من أعظم نعماء الله  368،“)فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

على سائر خلقھ فمن آمن منھم بلا شك ھو أفضل مِنْ مَنْ لا إیمان لھ وھو كافر بربھ فلیس لھ أیة 

والعمل  369،]مَا كَانَ لَنَا أنَ نُّشْرِكَ باِّ{ِ فضل ولا خیر فیھ، ویقول الله في كتابھ على لسان یوسف:[

ال والنفس ھو قیاس أخرى لتفاضل الناس وحسن الخلق والإحسان إلى مخلوقات الله والجھاد بالم

، یقول الله جل صاحب الحسنات عبد مجدع أو زنجسبحانھ سبب لرفعة الدرجة عند الله ولو كان 

لَ اّ{ُ الْمُجَاھِدِینَ بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ عَلَى الْقاَعِدِینَ درََجَةً ...وعلا:[ الله: عندما وقال رسول  370،] فَضَّ

فإنھ أشار الى الأعمال والإحسان على  371“)من سلَّم من لسانھ ویده(”؟ قال: سئل أي الإسلام أفضل

الخلق وتعایش الحسن مع الآخرین ولم یقل العرب وجنسھم أفضل من الآخرین، والأھم من ذلك أن 

رسول والناس والمؤمنون والمسلمون، الله في القرآن الكریم عندما یخاطب یقول في خطابھ یاأیھال

ولم یعین شعب من شعوب أو جنس أو قبیلة أو عشیرة لیكونوا ھم المختارون والبقیة لیس لھم شأن، 

ووضع موازین لتقویة الناس وتزكیتھم وتقربھم إلیھ، ألا وھو الإیمان والتقوى والعلم وعمل الصالح 

 الأقرب وھو الفائز. من الإحسان الى خلق الله  فمن زاد منھا صار ھو

  بعض الفرق والتیارات المعاصرةوالشعوبیة  6.4.

وب المسلمة مثل ظھر من الشع لشعوبیة، فمنھا ما ةظھر في ھذ العصر أفكار وفرق جدید 

الروس والأوروبیین، فبعض منھا یتكلم باسم الدین  ظھر من بلاد ومنھا ما ،باكستان وھندستان

، ویمكن أن نقول أن المسائل كما كان في ...والدیمقراطیة ركسیة ماوال  والآخر یتكلم باسم العلمانیة

، ومن جھة أخرى كان شعارھم الدفاع عن الحریة ض ونقد وتغییر في النصوص الدینیةرفي الماض

                                                           
، دار الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلممسلم القشیري النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن  ،مسلم 367

 .6/22، 4898دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت،رقم الحدیث: والجیل بیروت 
 :ط ،فیض الرباني لترتیب مسند إمام أحمد ،)ھـ1376متوفي ( الرحمن بن محمد البنا الساعاتيأحمد بن عبد 368

 .223 /23الثانیة، دار إحیاء التراث العربي، 
 .12/38 ،یوسفسورة  369
 .4/95 ،سورة النساء 370
 .1/9،الجامع الصحیح ،لبخاريا 371
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الإنسان والمرأة في كافة مجالات الحیاة وحق تقریر المصیر لكل الشعوب وإیصال الأفكار والعلوم 

 لأقتصادي والإجتماعي والطبي والصناعي منھا مدني والعسكري.الجدیدة في مجال ا

فالعرب بدورھم إتھموا كلا الطرفین ونظروا الى الفرس والشعوب الشرقیة كأنھم أعداء 

دما لم عالأوروبیین والأمریكیین بالأستعمار وأعداء الأسلام، فب وانعتوفي القدیم والحاضر  اللدود

ذكر ظھر دولة العثمانیین الأتراك ودولة الفرس حتى حرب ی ةولة العباسییدیبقى شيء من ال

أجمع، وستولى الأوروبیون  العالمیة الأولى، فبعد ھذا الحرب تغیر مجرى السیاسة في العالم

د المسلمین بزمن قصیر لتفوقھم في مجال العسكري وآلیاتھم الجدیدة، وستولوا أیضا لاعلى ب

عثمانیین، فظھر إثر ھذه التغیرات نمطین من على الأراضي العرب والتي كان یحكمھا ال

الشعوبیة الجدیدة، منھا أن الأوروبیین كانوا في الماضي یقاتلون تحت رایة المسیحیة وباسم 

الرب والغایة من حملاتھم العسكریة كما بینوا ھو نشر المسیحیة ورفع الصلیب وأخذ الضریبة 

ھم وأھدافھم وكانوا یظھرون بأن حملتھم من الناس، أما في عھد الجدید طرأ تغیر في سیاسات

 كمخلصین للشعوب، وكانوا یتكلمون على فصل الدین عن الدولة والاعلاقة لھ بالدین وأنھم جاء

حریة الأعتقاد والدین وحق تقریر المصیر لكل الشعوب، والأھم ونشر الدیمقراطیة والعلمانیة و

كافة مجالات الحیاة بالأخص في مجال  من ذلك إستغلوا عقول الناس بالتقدم الملحوظ لھم في

الصناعة وتوفیر المستلزمات الإنسانیة للعیش بالرفاھیة والسرور، ومن الوسائل المھمة والتي 

 يمیة المرئیة منھا والصوتیة، والتأحدث وأثر وانجذب عقول الناس نحوھم الوسائل الإعلا

ویھتفون لشعاراتھم، مثل دخلوا كل منزل، وظھر بعض الفرق یعملون لحسابھم  ابواسطتھ

لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناھزت الیوم الستین أجاھد بلساني (”القادیانیة كما قال القادیاني: 

وقلمي لأصرف قلوب المسلمین إلى الإخلاص للحكومة الإنجلیزیة والنصح لھا والعطف 

لأوروبیین كانوا . ولیس ھذا فقط فقد إعترف بعض المستشرقین مثل "ستارتر" بأن ا372،“)علیھا

یقومون بأستخدام الشباب المراھقین المحلیین من السكان الأصلیین، ویحشون أفواھھم بشعارت 

 373. رنانة، ولما یردوھم الى بلدانھم ودیارھم فقد زیفوا..

أما في جھة الأخرى والحضارات القدیمة كانوا ھم أیضا محتلین من قبل الفرنسا وبریطانیا...، 

مبرطوریات القدیمة واستغلوا الشعوب وظھر أیام حكمھم وبمعاونتھم بعض وقاموا بتجزئة الأ

رون أنھم من حملة القرآن، ھوالذي في البدایة الأمر كانوا ینسبون أنفسھم للأسلام ویظ ،الفرق

                                                           
 الثالثة :ط، 1967للنشر السعودیة الداروتحلیل،  دراسة والقادیانیة القادیاني، الندوي الحسني علي الحسن أبو 372

 .97، ص ھـ1377
 .121ص، تونس – سلامة بو دار ،الدمار أو الله ،جمعة سعد أستاذ 373
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وبعد فترة أعلنوا أنھم قد نزل علیھم وحي الإلھ وأصبح لدیھم كتاب خاص بھم، وھا ھنا نذكر 

 : منھا ذة من عقائھم ونستدل بكتبھمبعض من ھذه الفرق ونب

  البھائیة یدةعق 1.6.4.  

ھذه الفرقة تنسب الى المیرزا حسین علي المازندراني الملقب بـ (البھاء) أي: بھاء الله، وھم  

بقایا فرقة البابیة، وسموا بالبھائیة نسبة لرئیسھم، وادعى النبوة ومن أجل ذالك أولوا الآیات 

 سبحانھ قد بعثھ، و أوحى إلیھ بـ (كتاب الأقدس)، ولھ رسالة یقولوا فیھ عندما القرآنیة، فزعم أن الله

یحذروا أتباع صبح أزل بعدم الإعراض عن دیانتھ: (قد بعثني الله وأرسلني إلیكم بآیات بینات 

وأصدق ما بین أیدیكم من كتب الله وصحائفھ وما نزل في البیان، وقد شھد لنفسي ربكم العزیز 

وقد أدت مقولة (البھاء) في حقیقة النبوة إلى تمادیھ في ضلالھ وتدرجھ في انحرافھ   374المنان.،

حتى وصل بھ الأمر إلى الجھر بدعوى الألوھیة، فزعم أنھ الإلھ، أي: أن الله حل في صورتھ 

وتجلى في جسده، ولھذا لقب نفسھ في كتبھ بأسماء الله وصفاتھ، مثل الرب والرحمن ومالك الرقاب 

375ق.والخال
 

  عقیدة البابیة2.6.4.

 ذه العقیدة:ھمن اھم مرتكزات 

 یؤمنون بعقیدة الحلول وقال الباب أن الله حل فیھ، وأنھ المرآة التي لا یرى فیھا إلاّ الله. -1

 وادعائھ النبوة. ، نسخ الشریعة المحمدیة -2

 .376ة الآخرة بما فیھا الجنة والنارإنكارھم القیامة والحیا -3

 القادیانیةعقائد 3.6.4.

 فمن أھم عقائد ھذه الفرقة نذكر منھا ما یلي: 

یعتقد القادیانیون  ،إدعى أنھ المسیح الموعود، وأنھ ھو المھدي، وأعلن أن المسیح قد مات -1

 377.التناسخ والحلول بین أرواح الأنبیاء

 378إدعى النبوة، وقال أنھ أفضل من جمیع الأنبیاء والمرسلین. -2

                                                           
 .101، دارالبصائر، صتھافت البابیة والبھائیة في ضوء العقل والنقلد. مصطفى عمران،  374
 216، صالمذاھب الإسلامیة ابو زھرة، 375
 .107ص، ھـ1407 الثانیة ط: جدة، – دارالمدني، البھائیة تأریخھا وعقیدتھا الوكیل، الرحمن عبد 376
 ،4: ط 2001 - 1422عصریة الذھبیة ، المكتبة الالإسلام فرق معاصرة تنتسب إلى ،غالب بن علي العواجي 377

2/518. 
 .227، صتأریخ المذاھب الإسلامیةابو زھرة،  378
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 379أخبر أنھ رأى في المنام أنھ ھو الله، فأعاد خلق السموات والأرض.وادعى الألوھیة و -3

 380القادیاني قال : القیامة لیست آتیة، وھذاجملة من إنكاره لیوم القیامة وما یحدث فیھا  -4

 العلمانیةالتیار4.6.4.

أن في الحاضر والعصر الحدیث تیارات كثیرة في العالم ومن المعلوم كل تیارن یعمل 

قیق ھذه الأھداف إلتجأ الى بعض آیدولوجیات والأفكار والأسباب حض الأھداف ولاجل تلتحقیق بع

لرسم خارطة طریقھ، وفي بحثي ھذا وبعد التمعن رأیت من الواجب والمھم التكلم عن العلمانیة 

وم ونشأتھا بالأخص في الدول المسلمة والتي ھي بدورھا أقوى تیار في العالم الآن، ولذى نق

 ة العلمانیة ثم نتكلم عن نشأتھم وبعض أفكاره:بتعریف كلم

 أولا: تعریف العلمانیة:

نص كلمة العلمانیة لا توجد في معاجم اللغة القدیمة العربیة، وعلى ھذا الأساس من بین   

یمكن أن نقول إنھ دخیلة على اللغة العربیة، وإنما أدُخلت على اللغة العربیة ضمن ما أدخل من 

 (Securalism)العصر الحدیث، والعلمانیة ترجمة غیر صحیحة لكلمة  الكلمات الكثیرة في

، وھو بمعنى فصل (Secular)بالفرنسیة، وكلاھما إشتقاق من لفظ  (Securalite)بالإنجلیزیة أو 

 381الدین عن الدولة وعدم تدخل الدین ورجالھ  في أعمال الدولة.

ما ترجمتھ: (وھي حركة  (Securalism)جاء في دائرة المعارف البریطانیة في مادة 

اجتماعیة تھدف إلى صرف الناس وتوجیھھم من الاھتمام بالآخرة إلى الاھتمام بھذه الدنیا وحدھا، 

وذلك أنھ كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شدیدة في العزوف عن الدنیا، والتأمل في الله 

تعرض نفسھا، من خلال تنمیة  (Securalism)والیوم الآخر، وفي مقاومة ھذه الرغبة طفقت الـ 

  382النزعة الإنسانیة.

  :نشأة العلمانیةثانیا: 

وإنتشرت العلمانیة في أوروبا تحت ظروف دینیة قاسیة، وإثرتسلط الكنیسة على الناس سیاسیا        

المدى حتى فرضوا لأنفسھم القداسة، وحرفوا نصوصھا  دیا، وبلغ ظلم رجال الكنیسة أبعدواقتصا

كفكرة تعلیق الصلیب على الجدران والأعناق، وعقیدة  والمنطق منھا حت مخالفة للعقولبحیث أصب

                                                           
، نقلاً عن 197 – 195ص الشركة الإسلامیة ربوه، ،تذكرة وحي مقدس للغلام القادیانيكتبھ فؤاد العطار،  379

 .249ص ،أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طیبة، عقیدة ختم النبوة
 .88، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط. الأولى، صالبابیة والبھائیةحقیقة محسن عبدالحمید،  380
 .21ھـ، ص1402الأولى  :جامعة أم القرى، ط، العلمانیةد. سفر الحوالي،  381
 .445ھـ، ص1412السادسة  :دارالشروق، ط، مذاھب فكریة معاصرةد. محمد قطب،  382
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فشى الفقر في أوروبا بسببھم الأقانیم الثلاثة، وقاموا بإذلال الناس وتحجیر على العقول السلیمة، و

وا یحاربون العلماء في كافة المجالات سواء كان في مجال ، وقد كانیأكل الضعیفالقوي وكان 

الكنیسة ورجالھا ردود  التي قامت بھالھذا الإضطھاد لطبابة او في مجال الصناعة والفلكیات ...، وا

فعل أدت إلى معاركة دمویة بین رجال الدین ورجال العلم، وانتھت بإنتصارما یسمى بالعلمانیة، 

                                 383.سیاسیا وإقتصادیا وإجتماعیا وعدم تدخل الكنیسة في شؤون الدولة

 كیف انتقل العلمانیة إلى العالم الإسـلاميثالثا:

بعد إبعاد الكنیسة من الحكم والسلطة فلم یبقى ھناك قیود في كثیرمن مجالات المتعلقة بتقدم 

البشریة، ومنھا العلوم وما ینتج عنھ من مخترعات، وبدأت النھضة العلمیة الصناعیة تظھر 

م بإبداعاتھا ومخترعاتھا المادیة العصریة، وكل الشعوب یتطلع إلى وتتطور حتى أظلت على العال

تلك النھضة الأوربیة الحدیثة والجدیدة بنسبة لھم، بما في ذلك العالم الإسلامي الذي كان یعیش 

آنذاك تخلفاً مادیاً وفراغا سیاسیا وھزیمة نفسیة لما حل بھ نتیجة غزو الإستعمار الغربي، وكان من 

ھذا الغزو الفكري إلى المسلمین من أفكار الغرب الدعوة إلى تطبیق العلمانیة في بلاد  أعظم ما حملھ

فقد إنتشرالعلمانیة في العالم الإسلامي بشكل سریع وبطرق متعددة، حتى بدأت كثیر  384.المسلمین

من الدول الإسلامیة بإلغاء الشریعة الإسلامیة التي كان تسودوا المحاكم واستبدالھ بالقوانین 

ثم  385الوضعیة الغربیة، وكان أول دولة قام بإلغاء الشریعة الإسلامیة الھند، ثم تلا ذلك الجزائر،

م، وھكذا المغرب فقد طبق 1906م، ثم تونس حیث علیھا القانون الفرنسي سنة 1883مصر سنة 

ون وقد ظھر أثر الإعجاب على أفكار العلمانیین حیث أخذوا یردد 386م،1913فیھا ھذا القانون سنة 

 ما یلي: شعاراتالومن أمثلة تلك العقائد و التي مغایرعن عقیدة الإسلام،كثیراً من عقائد 

روھا نوعاً من الخیال: حیث قال نصر أبو زید: إن تفسیر النبوة إكتسـابي واعتب قالوا أن -1

ئكة إنتقال یتم عالم الملا الىالنبوة إعتماداً على مفھوم (الخیال)، معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر

من خلال فاعلیة (المخیلة) الإنسانیة التي تكون في (الأنبیاء)، فإن الأنبیاء والشعراء و(العرافین) 

 387قادرون دون غیرھم على استخدام فاعلیة المخیلة في الیقظة والنوم على السواء.

 یرى جعل القوانین الوضعیة مكانھ:الدعوة إلى ترك الشریعة بكاملھ في المحاكم و -3

القوانین ، ورد من الدین السیاسيو الإجتماعيیجب تحریر مجال الرزاق: ( العلماني علي عبد

                                                           
 .208ھـ، ص1404بیروت، الطبعة الأولى  –، عالم الكتب طار الغزو الفكريأخد. صابر طعیمة،  383
 .61القاھرة، ص –، دارالاعتصام أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلاميد. علي جریشة ومحمد شریف،  384
 .54، صم1997مكتبة وھبة  ،الإسلام والعلمانیة وجھاً لوجھ ،یوسف القرضاوي 385
 .539ص ،العلمانیة ،د. سفر 386
 .49، مكتبة فكرالجدید، صمفھوم النص دراسة في علوم القرآن د. نصر أبو زید، 387
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مسابقة الأمم في قدام الى الإوالتقدم،  والتي ھي طریق، إلى دائرة العلم الوضعيالاسلامیة وتوجھ 

 388.طرق الرقي)

كرة العلماني قاسم حریة المرأة والإنحلال الخلقي من شعائرھم: أول من نادى بھذه الف -4

ونبذ الحجاب إلى التبرج أمین حیث ألف كتابھ المعروف بـ (تحریر المرأة) ودعى فیھ النساء 

 .ة القدیمیلیأن النقاب والحجاب من عادات المجتمع العربیة الجاھ راعتبو

  

                                                           
 .63ھـ، ص1415الأولى  :دار ھجر، ط، التغریب والمأزق الحضاريد. سلیمان الخطیب،  388
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 الخاتمة

ن ھا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وعتكلمت عن أسباب نشوئمن خلال بحثي عن الشعوبیة 

الدین لخدمة قظیة  ھماستخدامكیفیة وأوضحت  ،التطرف والتعصب الشعوبیة لدى العرب والفرس

 :في بعض النقاط منھاوالتي لخصتھا  وصلت الى نتائجت، فتعصبھم وشعوبیتھم

وساروا على ھذا النھج  ،كان العرب یرون أنھم أفضل شعب على الأرض جنسا وحسبا -1

أنھم شعب أصیل وكانوا لك أن یبینوا للناس بذ رتھم، وأرادواتخذوا بعض التدابیر لنصرة فك

بالشعوبیة والخروج لأنھ وقف  بھذا ورموه من لم یعترف، واتھموا متحضرین قبل الإسلام وبعدھا

ضد الدین وخالف السنة، وقتلوا على إثر ھذه العقائد والأفكار من الشعوب مالا یحصى،  ولتبرءة 

فوضعوا الأحادیث وقاموا بتأویل الآیات بما ن الدین ذریعة ذوا ماتخأعمالھم وإعطاء شرعیة لھا 

 لك.ه السنة بذیوافق سیاستھم فشو

 ،كان العرب یرى أن الخلافة یجب أن لا یجاوز القریش وھذا مدون في كتب المذاھب -2

ي الإمامة غیرھم فھو شعوب طلب ومن  وحق الإمامة والرئاسة،ویظنون أن القرآن أعطاھم القداسة 

وھذا في الواقع مردود ومرفوض ولیس لھ وجھة شرعیة ولا یؤیدھم  ،متعصب وقومي بنظرھمو

 القرآن ولا السنة الصحیحة كما بیناه بالتفصیل ضمن بحثنا.

تھام خصومھم أیا كان إذا قام السیاسیون العرب بإ الزندقة ھي التھمة الخطیرة التيأما  -3

وكان لم یكن  وقتلوا الناس من الشعوب ظلما وعدوانا ،اعقیدتھم دینیعن خرج عن فكرتھم سیاسیا أو

، والتي كانوا یقتلونھم باسم الزندقة والردة وتدین بدین الثنویة وشیوع ؤلاءھلقتل  لھم حق ودلیل

والشعوبیة لھا علاقة بالدین ولا ردة أبان تھمة الزندقة ھناك لم تكن  وبعد تعمقنا بدا لنا أنھ النساء،

آثروھا في ھذا العصر كان سیاسیا كبروھا وما كان مشكلة الزندقة التي وإن حكم العباسیین،

لخلفاء والوزراء ووجھاء الدولة من بین اسیاسیة حسابات كان لأجل تصفیة یرمون الناس بھا و

 جھة، وتصفیة الشعراء والأدباء ورجال الدین من المذاھب والفرق.

 واالإسلام وكفر تشریع فيالأول للمصدر أنھا من العرب كالأحادیث اتخذ بعض الفرق  -4

أن محاربة أي من حیث الناس  وقاموا بإخافةولأجل  ذلك   ،من قال بغیر رأیھم ولو أنكر حدیثا

وإنما في الحقیقة أن القرآن ھو  بصحیح وھذا الرأي لیس ،حدیث وأنكاره محاربة � ولرسولھ

المصدر الثاني للتشریع  ادیث فھي، وأما الأحالمصدر الأول الصحیح والتي یجب الإقتباس منھا

 یؤخذ بحسب شروط الصحة.  لا یؤخذ ومنھاومنھا ما

خلق الحسن یمان والعلم والإوإلا بشروطھا ألا وھو العقل  الأفضلیة لیس لأحد باالتحدیدو -5

 ومجتمعھ بالأخص.ككل حة للمجتمع البشریة لوما یقدمھ الإنسان من الأعمال الصا
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جاء كلھا من خارج الإسلام والعرب الفرق والتفرقة والإختلافات یة ھناك من یقول بأن بن -6

ولم یكن ھناك خلاف في أمر سیاسي وإختلاف في  ،كأنھم یریدون بھذا لم یتعاركوا یوما فیما بینھم

وأنا قمت بتوضیح وتحلیل ھذه المسائل عند  ،الأمور الدینیة، ولكن كتب التأریخ یوحي لنا غیر ھذا

مضریة ین والقبائل العربیة یین والعباسیبین الصحابة والأمو وقعات التي كانت كلامي عن الخلاف

ھي الإسلامیة نشوء الفرق في أسباب أن مصدر الرئیسي توصلت الى نتیجة وھو وومعدیة، 

  روءساء المذاھب.الصحابة وبین بین  توقعالتي الخلافات 

لناس سیاسیا وإجتماعیا لإرھاب اتكلمت عن التطرف وھو كل عمل بذيء ومتعجرف و -7

الحلول لحل بعض بعض  أشرت الىقتصادیا ودینیا، وبعد تعریف ومعرفة أنواع التطرف وا

 كانت الشعوبیة ضرب منھا.  تي تنتج من التعصب والتطرف، والقضایا ال

ونحن  ،وھذا سؤال وجیھ ؟كان ھناك سؤال ھل الشعوب كانت لھا تأثیر على العقائد الفرق -8

لدى الشعوب المجاورة بعضھا لھا تأثیر على  قائدة والعادة إجتماعیا كان أو سیاسیاالعنعلم أن 

البیع في  والمعاملاتوتبادل الأفكار والعقائد والسیاسي للإختلاط الإجتماعي یعود البعض، والسبب 

حسب  ، وھذا التأثیر یتغیر من شعب الى آخر، في كیفیة تقبلھا وتأثیرھا لدى الآخرینوالشراء

، وأن دین الإسلام والمجتمعات الإسلامیة كسائر الأدیان والأمم روف السیاسي والإقتصادیةالظ

 ...  الأخرى، أثر بعض فرقھ بعقائد للشعوب المجاورة مثل الیونانیة والفارسیة والیھودیة
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 قائمة المصـادر والمراجع

 ،)ھـ 235 ـ 159( الكوفي العبسي شیبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو  شیبة، أبي ابن ·

 .عوامة محمد: ت المصنف،

 الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو الأثیر، ابن ·

 – بیروت العربي، الكتاب دار ،التاریخ في الكامل ،)ھـ630: المتوفى( الجزري الشیباني

 .الأولى: ط لبنان،

 ،والأمم الملوك تاریخ في المنتظم الفرج، أبو محمد بن علي نب الرحمن عبد الجوزي، ابن ·

 .الأولى: ط بیروت، صادر، دار

 .م1995 دارالفكر دمشق، تأریخ الحسین، ابن علي أبوالقاسم العساكر، ابن ·

 مجمع ،)ھـ723 المتوفي( أحمد بن عبدالرزاق أبوالفضل الدین كمال الشیباني، الغوطي ابن ·

 .ھـ1416 إیران الأولى،: ط كاظم محمد: ت الألقاب، معجم في الآداب

 تحقیق، البلدان، ،)365 المتوفي( الھمداني إسحاق بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الفقیھ، ابن ·

 .الأولى: ط بیروت، الكتب، عالم الھادي، یوسف

 المتوفي( العرب، لسان الدین، جمال الفضل أبو على، بن مكرم بن محمد المنظور، إبن ·

 .بیروت – الثالثة :ط ،)ھـ711

 صحیح شرح ،)ھـ449: المتوفى( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال، ابن ·

 .الثانیة: ط الریاض، - الرشد مكتبة إبراھیم، بن یاسر تمیم أبو: ت البخارى،

 ،)ھـ973 متوفي( الھیثمي، حجر ابن علي بن محمد بن أحمد العباس أبو الھیثمي، حجر ابن ·

 الله عبد بن الرحمن عبد: ت ،والزندقة والضلال الرفض أھل على المحرقة الصواعق

 لبنان -الرسالة مؤسسة التركي،

  الوراق. موقع ، خلدون ابن مقدمة ،)ھـ808ت(عبدالرحمن الدین ولي خلدون، ابن ·

 صادر، دار عباس، إحسان: المحقق ،الاعیان وفیات ،)ھـ681 المتوفي( خلكان، أبن ·

 .بیروت

 ابن حبیب ابن ربھ عبد بن محمد بن أحمد الدین شھاب عمر، أبو دلسي،الأن ربھ عبد ابن ·

: ط بیروت، ، العلمیة الكتب دار ،الفرید العقد ،)ھـ328: المتوفى( المعروف سالم بن حدیر

 .الأولى
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 ،)ھـ963: المتوفى( الرحمن عبد بن علي بن محمد بن علي الدین نور الكناني، عراق ابن ·

 اللطیف، عبد الوھاب عبد: ت الموضوعة، الشنیعة الأخبار عن المرفوعة الشریعة تنزیھ

 .الأولى: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار

 الكتب دار والسیاسة، الإمامة الدینورى، قتیبة بن مسلم بن عبدالله محمد الدینورى، قتیبة ابن ·

  .)ھـ 276 متوفى( العلمیة،

 الھیئة: ت المعارف، ،)ھـ276: متوفىال( مسلم بن الله عبد محمد أبو الدینوري، قتیبة ابن ·

 .الثانیة: ط القاھرة، للكتاب، العامة المصریة

 على والتنبیھ العرب فضل ،)ھـ276( الدینوري قتیبة مسلم بن عبدالله محمد ابي ة،بقتی ابن ·

 .الأولى: ط علومھا،

 حمدم: ت الحنابلة، طبقات ،)ھـ526: المتوفى( محمد بن محمد یعلى، أبي ابن الحسین أبو ·

 .بیروت – المعرفة دار الفقي، حامد

 الأموي المرواني الھیثم بن أحمد بن محمد بن الحسین بن لعلي الأصبھاني، الفرج أبو ·

 .الثانیة: ط بیروت، – الفكر دار جابر، سمیر: ت الاغاني، القرشي،

 عنى الأثري بھجة محمد الكتاب، أدب ،)ھـ335:المتوفى( الصولي یحى بن محمد بكر أبو ·

 .بمصر دارالسلفیة صحیحھ،بت

 أخبار قسم الأوراق ،)ھـ335: المتوفى( الصولي الله عبد بن یحیى بن محمد بكر أبو ·

 .القاھرة - أمل شركة الشعراء،

 الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: ت القرآن، تأویل في البیان جامع الطبري، جعفر أبو ·

 .ھـ1420 الأولى: ط

 الطبعة الإسلامیة، الفكریة والمدارس الإسلامیة مذاھب یختأر سلوا، سلیم محمد زھرة، أبو ·

 .الأولى

 في الدھر یتیمة ،)ھـ429: المتوفى(إسماعیل، بن محمد بن الملك عبد الثعالبي، منصور أبو ·

 .بیروت – العلمیة الكتب دار قمحیة، محمد مفید: ت العصر، أھل محاسن

: ت اللغة، تھذیب ،)ھـ370: فىالمتو(الأزھري، بن أحمد بن محمد الھروي، منصور أبو ·

 .م2001 الأولى،: ط بیروت، – العربي التراث إحیاء دار  مرعب، عوض محمد

 ،)ھـ182:  المتوفى( الأنصاري، حبتة بن سعد بن حبیب بن إبراھیم بن یعقوب یوسف، أبو ·

 .للتراث الأزھریة المكتبة ،الخراج

 .الفكر دار ھراس، محمد خلیل: ت الأموال، ،)ھـ224 الوفاة(  سلام، بن القاسم أبوعبید ·
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 التمیمي، ھلال بن عیسى بن یحیى بن المثنُى بن علي بن أحمد الموصلي، یعلى ابي ·

 دمشق، – للتراث المأمون دار  أسد، سلیم حسین: ت ،یعلى أبي مسند ،)ھـ307: المتوفى(

 .الأولى: ط

 .الثانیة طبعة ،الإسلام في والشریعة العقیدة تسھیر، كولد أجناتس ·

 الثانیة: ط بیروت، – دارالأندلس غالب، مصطفى: ت ،للداعي العقل راحة الكرماني، أحمد ·

 .م1983

 مؤسسة ،حنبل بن أحمد الإمام مسند الشیباني، عبدالله أبو حنبل بن أحمد حنبل، بن احمد ·

 .القاھرة – قرطبة

 ،لبخاريا صحیح شرح الباري فتح  الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ·

 .1379 بیروت، - المعرفة دار

 الأولى.: ط ،المعاصرة اللغة معجم ،)ھـ1424 المتوفي( عبدالحمید، مختار أحمد ·

 – دارالمعرفة ،)ھـ505 المتوفي( الغزالي محمد بن محمد حامد أبو الدین، علوم إحیاء ·

 .بیروت

 .بیروت طبعة البلاغة، نھج شرح سكافي،الإ جعفر أبي شیخھ من الحدید أبي ابن الإسكافي، ·

 معجم ،)ھـ293 (المتوفي الخراساني النیسابوري أبونصر الجوھري حماد بن إسماعیل ·

 .،الأدباء

 بن الله عبد بن إسماعیل بن سالم بن إسحاق بن إسماعیل بن علي الحسن أبو الأشعري، ·

 ریتر، ھلموت ،میینالإسلا مقالات ،)ھـ324: المتوفى( موسى أبي بن بردة أبي بن موسى

 )ألمانیا( فیسبادن بمدینة فرانزشتایز دار

: المتوفى( مھران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعیم أبو الأصبھاني، ·

: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار حسن، كسروي سید: ت ،أصبھان أخبار ،)ھـ430

 .1410 الأولى،

: ت ،البلدان فتوح ،)ھـ279 المتوفي( البلاذري جابر بن یحیى بن أحمد البلاذري،  ·

 .بیروت – العلمیة الكتب دار رضوان، محمد رضوان

 الباقلاني بكر أبو القاضي القاسم بن جعفر بن محمد بن الطیب بن محمد ،: الباقلاني ·

  حیدر، أحمد الدین عماد: ت ،الدلائل تلخیص في الأوائل تمھید ،)ھـ403: المتوفى( المالكي

 .لبنان - الثقافیة كتبال مؤسسة
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 الجامع ،)ھـ256: المتوفى( الله عبد أبو المغیرة بن إبراھیم بن إسماعیل بن محمد البخاري، ·

  .الأولى: ط القاھرة، – الشعب دار الباري، فتح ترقیم حسب الصحیح،

 بین الفرق ،) ھـ429 المتوفي( منصور، أبو محمد بن طاھر بن القاھر عبد البغدادي، ·

 .الجدیدة الآفاق دار الفرق،

 أرناؤوط، شعیب: ت" ،)ھـ516 توفي( الفراء بن الحسین محمد أبو السنة، شرح البغوي، ·

 .بیروت – الثانیة: ط

 الاشراف، أنساب ،)ھـ279: المتوفى( البلاََذرُي داود بن جابر بن یحیى بن أحمد البلاذري، ·

 .الأولى: ط بیروت، – الفكر دار زكار، سھیل: ت

 بن محمد الریحان لأبي مرذولة، أو العقل في مقبولة مقولة من للھند ما قتحقی البیروني، ·

 .ھـ1403 الثانیة: ط بیروت، – الكتب عالم ھـ،440 ت الخوارزمي البیروني أحمد

: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار الإیمان، شعب البیھقي، الحسین بن أحمد بكر أبو البیھقي، ·

 .ھـ1410 الأولى

 المقدسي قدامة بابن المشھور قدامة بن محمد بن أحمد بن عبدالله ینالد موفق محمد أبو ·

 الكتاب عالم سعید، محمد بن عبدالرحمن: ت ،الكلام كتب في النظر تحریم ،ھـ620 متوفي

 .م1990 الأولى: ط ،"ریاض – السعودیة

 جامع ،)ھـ279 متوفي( الضحاك، بن موسى بن صورة بن عیسى بن محمد الترمذي، ·

 .بیروت -دارالعرب معروف، عواد بشار: ت الترمذي، سنن الكبیر

 .دارالبصائر عمران، مصطفى. د والنقل، العقل ضوء في والبھائیة البابیة تھافت ·

 في الدھر مةییت ،)ھـ429: المتوفى( منصور أبو إسماعیل بن محمد بن الملك عبد الثعالبي، ·

 .الأولى: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار قمحیة، محمد مفید :ت العصر أھل محاسن

 عثمان أبو الشھیر عثمان، أبو اللیثي، بالولاء الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الجاحظ، ·

 مطبعة باشا، زكي أحمد: ت ،)ھـ255المتوفي( الملوك أخلاق في التاج) ھـ255: المتوفى(

 .م1914 الأولى: ط القاھرة، – الأمیریة

: المتوفى( الشھیر عثمان أبو اللیثي ولاء،بال الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الجاحظ، ·

 .القاھرة -الخانجي مكتبة ھارون، محمد السلام عبد: ت ،الجاحظ رسائل ،)ھـ255

: المتوفى( عثمان، أبو اللیثي، بالولاء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الجاحظ، ·

 .1423 بیروت، - الھلال ومكتبة دار ،والتبین البیان ،)ھـ255

 .الحلبي مطبعة القاھرة ،الإسلامي الفكر في والشر الخیر قضیة السید، محمد الجلیند ·
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َّنِي الھندي الصدیقي علي بن طاھر محمد الدین، جمال ·  ،)ھـ986: المتوفى( الكجراتي الفتَ

 المعارف دائرة مجلس مطبعة ،الأخبار ولطائف التنزیل غرائب في الأنوار البحار مجمع

 .الثالثة: ط العثمانیة،

 دار ،والكتاب الوزراء ،)ھـ 331 المتوفي( عبدوس بن محمد الله عبد أبو ري،الجھشیا ·

 .الحدیث الفكر

 الكلام من المعرب منصور، أبو الخضر بن محمد بن أحمد بن موھوب الجوالیقي، ·

 .ھـ1410 دمشق - القلم دار الرحیم، عبد: ت الأعجمي،

 .الاولى: ط بیروت، - الحیاة مكتبة دار ،الاسلامي التمدن تأریخ زیدان، جورج ·

 اللغة تاج الصحاح ،)ھـ393: المتوفى( حماد بن إسماعیل نصر أبو  الفارابي الجوھري ·

 .الرابعة: ط بیروت، للملایین، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: ت ،العربیة وصحاح

 للطبع الدعوة دار الظلم، التیاث في الأمم غیاث المعالي، أبو الحرمین إمام الجویني، ·

 .النشروالتوزیعو

 الجیل دار والأجتماعي، والثقافي والدیني السیاسي الإسلام تأریخ حسن، إبراھیم حسن ·

 .بیروت

 .بیروت – دارالجیل الأول، العباسي عصر في والشعوبیة الزندقة عطوان، حسین ·

: ط الجیل، دار الأموي، العصر نھایة إلى الفتح من خراسان في الشعر عطوان، حسین ·

 .ھـ1409 منقحة ثانیة

 ،)ھـ388: المتوفى(الخطاب بن إبراھیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو البستي، الخطابي ·

 .3ج دمشق، - الفكر دار الغرباوي، إبراھیم الكریم عبد: ت ،للخطابي الحدیث غریب

 بغداد، تاریخ مھدي، بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي، الخطیب ·

 .الأولى: ط بیروت، – الإسلامي الغرب دار معروف، عواد اربش ،)ھـ463: المتوفى(

 . بیروت -العربي الكتب دار التمام، ابي دیوان شرح التبریزي، خطیب ·

 .ھـ1402 الأولى: ط القرى، أم جامعة العلمانیة، الحوالي، سفر. د ·

 .ھـ1415 الأولى: ط ھجر، دار الحضاري، والمأزق التغریب الخطیب، سلیمان. د ·

 .ھـ1404 الأولى الطبعة بیروت، – الكتب عالم الفكري، الغزو أخطار طعیمة، صابر. د ·

 .ھـ1412 السادسة: ط دارالشروق، معاصرة، فكریة مذاھب قطب، محمد. د ·

 .فكرالجدید مكتبة القرآن، علوم في دراسة النص مفھوم زید، أبو نصر. د ·
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 دینار بن النعمان بن مسعود بن مھدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو دارقطني، ·

 الله عبد السید: ت بیروت، – المعرفة دار الدارقطني، سنن ،)ھـ385 المتوفى( البغدادي

 .المدني یماني ھاشم

 الأدباء محاضرات ھـ،502: المتوفى محمد بن الحسین القاسم أبو الأصفھاني، الراغب ·

 .تبیرو – الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة والبلغاء، الشعراء ومحاورات

 وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف الخوارزمي، عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، ·

 .المھدي الرزاق عبد: ت بیروت، – العربي التراث إحیاء دار ،التأویل وجوه في الأقاویل

 أساس ،)ھـ538 المتوفي( جارالله أحمد بن عمرو بن محمود القاسم لأبي الزمخشري، ·

 .بیروت - العلمیة دارالكتب مود،مح عبدالرحیم: ت البلاغة،

 .م2014 الأولى: ط دمشق، – دارالعلماء التطرف، ظاھرة جراد، أحمد سفیر ·

 وزارة خلیفة، الكریم عبد: ت العربیة، اللغة في الإبانة الصحاري، العوتبي مسلم بن سلمة ·

 .مسقط القومي، التراث

 اللآلىء ،)ھـ 911 وفيالمت( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جلال السیوطي، ·

 عویضة، بن محمد بن صلاح الرحمن عبد أبو: ت  الموضوعة، الأحادیث في المصنوعة

 .العلمیة الكتب دار

 تدریب ،)ھـ911:المتوفى( السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد السیوطي، ·

 .طیبة دار الفارابي، قتیبة ابو: ت النواوي، تقریب شرح في الراوي

 الأم، كتاب ،)ھـ204( الشافعي العباس بن إدریس بن محمد عبدالله أبو ،الشافعي ·

  .بیروت دارالمعرفة،

 .العلمیة دارالكتب المھذب، ،)ه476(  یوسف بن علي بن إبراھیم الشیرازي، ·

 والنحل ،الملل)ھـ 548 متوفي( الشھرستاني احمد بكر ابي بن محمد ابوالفتح الشھرستاني، ·

 .العربیة المؤسسة

  م.1985اللبناني -الفكر دار بیروت التشیع، روح نعمة، عبدالله خالشی ·

 دراستھا، ومصادر وتطورھا نشأتھا الشیخیة الطالقاني، آل حسن محمد السید الطالقاني، ·

 .المعارف مكتبة

 بن حمدي: ت الكبیر، المعجم ،)ھـ 360( الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو الطبراني، ·

 .الثانیة: ط العربي، التراث إحیاء ردا السلف، المجید عبد
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: المتوفى( الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد الطبري، تاریخ الطبري، ·

 .الأولى: ط بیروت، – العلمیة الكتب دار ،)ھـ310

: ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: ت القرآن، تأویل في البیان جامع الطبري، ·

 .الأولى

 الظاھري القرطبي الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي دمحم أبو الظاھري، ·

 .القاھرة – الخانجي مكتبة الملل، في الفصل ،)ھـ456: المتوفى(

 .1994 عام" الكویت طبع الصادق، الإمام مكتبة الإیمان، رسالة الإحقاقي، الرسول عبد ·

 .بیروت دارالطلیعة، التأریخى، وجذورھا الشعوبیة عبدالعزیزالدوري، ·

 .العربى الفكر دار ،2: ط ، الفقھاء إختلاف أسباب الخفیف، لىع ·

 مرقاة ،)ھـ1014 ت( القاري الھروي الملا الدین نور الحسن أبو ؛ محمد) سلطان( بن علي ·

 .ھـ1422 الأولى، ط بیروت، الفكر، دار المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح

 الذھبیة العصریة مكتبةال الإسلام، إلى تنتسب معاصرة فرق العواجي، علي بن غالب ·

1422 - 2001 . 

: ت الباطنیة، فضائح ،)505 المتوفي(حامد أبو الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ·

 .الثقافیة الكتب دار مؤسسة بدوي، الرحمن عبد

 الأولى ط بیروت، – الثقافیة كتب ھـ،606: التقدیس،المتوفي تأسیس الرازي، فخرالدین ·

 .م2011

 .الأمویة الدولة نھایة الى الإسلام ظھور من العربیة الدولة یختار فلھاوزن، ·

 المحیط، القاموس )ھـ817 المتوفى( یعقوب، بن محمد أبوطاھر مجدالدین آبادى، الفیروز ·

 .الثامنة،: ط بیروت، الرسالة، مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: ت

 .ھـ1377 الثالثة: ط جدة، – نشرلل السعودیة الدار الندوي، الحسن لأبي والقادیانیة القادیاني ·

 بین الوساطة ،)ھـ392: المتوفى( العزیر عبد بن علي الحسن أبو الجرجاني، القاضي ·

 .البجاوي محمد علي إبراھیم الفضل أبو محمد: ت وخصومھ، المتنبي

 عبدالكریم: ت الخمسة، الأصول شرح احمد، بن عبدالجبار المعتزلي، عبدالجبار قاضي ·

 .قاھیرة -بةوھ مكتبة عثمان،

 المتوفي( القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد القرآن، تأویل في البیان جامع القرطبي، ·

 .م2005 الأولى: ط الصفا، مكتبة ،)ھـ276

 .ھـ1414 الأولى الطبعة الإمامیة، الشیعة مذھب أصول ناصر، القفاري، ·
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 .الثانیة طبعة الإسلامیة، الشعوب تاریخ بركلمان، كارل ·

 عن نقلاً  ربوه، الإسلامیة الشركة القادیاني، للغلام مقدس وحي تذكرة طار،الع فؤاد كتبھ ·

 .طیبة دار الغامدي، حمدان بن سعد بن أحمد النبوة، ختم عقیدة

 -الفجر منشوراتالكافي،  أصول ھـ،329 التوفي یعقوب بن محمد جعفر ابي الكلیني، ·

 .بیروت

 .الإسلام في والشریعة العقیدة تسھیر، كولد ·

 .الأولى: ط العربي، دارالكتاب ،البلاغة نھج شرح المعتزلي، الحدید بيأ لابن ·

 محمد: ت اللغة، في المحیط ،)ھـ911 ت( الدین جلال بكر أبي بن عبدالرحمن عباد، لابن ·

  الأولى.: ط بیروت، – الكتاب عالم یاسین، آل

 بن لمحمد1998 الأولى ط،" العلمیة دارالكتب وأنواعھا، اللغة علوم في المزھر" سیوطيال ·

 التعاریف، مھمات على التوقیف ھـ،803 ت القاھري ثم المناوي السلمي إسحاق بن إبراھیم

 .ھـ1410 الأولى: ط القاھرة، – الكتب عالم

 .الأولى. ط والنشر، للطباعة الإسلامي المكتب والبھائیة، البابیة حقیقة عبدالحمید، محسن ·

 - النجاة طوق دار والریحان، الروح حدائق ، العلوي الأرمي الله عبد بن الأمین محمد ·

 .الأولى: ط بیروت

 .السابعة: ط المصریة، النھضة مكتبة الإسلام، ضحى: "انظر أمین، محمد ·

بیدي الحسیني الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد ·  من العروس تاج ،)ھـ1205: المتوفى( الزَّ

 .الھدایة دار القاموس، جواھر

 العروس، تاج الزبیدي، الفیض أبو الحسیني، الرزّاق عبد نب محمّد بن محمّد المرتضى، ·

 .الھدایة دار

 ومعادن الذھب مروج ،)ھـ346: ت( على بن الحسین بن على الحسن أبو المسعودي، ·

 . قم – الھجرة دار داغر، أسعد: ت الجوھر،

 وتعاقب الأمم تجارب ،)ھـ421: المتوفى( یعقوب بن محمد بن أحمد علي أبو مسكویھ، ·

 .الثانیة: ط إمامي، القاسم أبو: ت مم،الھ

 الصحیح الجامع النیسابوري، القشیري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین أبو مسلم، ·

 .بیروت ـ الجدیدة الأفاق دار+  بیروت الجیل دار مسلم، صحیح المسمى

 – دارالمشرق زیدان، ودیع:  بتحقیق الفراء، یعلى أبي للقاضي الدین، أصول في المعتمد ·

 .یروتب
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 الثقافة مكتبة والتاریخ، ،البدء)ھـ355 نحو: المتوفى( المقدسي طاھر بن مطھر المقدسي، ·

 .سعید بور - الدینیة

: المتوفى( الدین، تقي العبیدي الحسیني العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد المقریزي، ·

 .بیروت - ةالعلمی الكتب دار والآثار، الخطط بذكر والاعتبار المواعظ ،)ھـ845

 .م1964 مصر – دارالمعارف  المستشرقون، العقیقي، نجیب ·

 .النوبختي موسى بن الحسن محمد ابي الشیعة، فرق النوبختي، ·

 ،)"ھـ963: المتوفى( الكناني عراق ابن الرحمن عبد بن علي بن محمد بن علي الدین نور ·

 عبد الوھاب عبد: المحقق الموضوعة، الشنیعة الأخبار عن المرفوعة الشریعة تنزیھ

 .الأولى: الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب دار  اللطیف،

 وعمدة الطالبین روضة ،)ھـ676 ت( شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو النووي، ·

 .الثالثة: ط بیروت، - الإسلامي المكتب الشاویش، زھیر المفتین،

 شرح المنھاج ،)ھـ676 :المتوفى( النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو النووي، ·

 .الثانیة: ط بیروت، – العربي التراث إحیاء دار الحجاج، بن مسلم صحیح

 .م1988 بیروت ، دارالجیل الحضارة، قصة دیورانت، ول ·

 .البحراني الغریفي محمود السید: ت عمر، بطن بقر في الدرر عقد أحمد، بن یاسین ·

 الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، واضح بن وھب بن جعفر بن یعقوب أبي بن أحمد الیعقوبي، ·

 .الوراق موقع

 الله، عبد أبو الدین شھاب البغدادي الرومي الحموي الله عبد بن یاقوت الحموي، قوتیا ·

 .صادر دار البلدان، معجم

 قاھیرة الأمویة، الدولة نھایة الى الإسلام ظھور من العربیة الدولة تاریخ فلھاوزن، یولیوس ·

1968. 

 م.2014دمشق، ط. الأولى  –سفیر أحمد جراد، دارالعلماء  ظاھرة التطرف، د. ·

العبر في خبر من غبر، لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز  ·

 –ھـ، ت: أبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 748الذھبي ت 

 بیروت.

ن محمد بن عبد ربھ ابن حبیب ابن حدیر بن العقد الفرید، أبو عمر، شھاب الدین أحمد ب ·

بیروت، الطبعة  –ھـ، دار الكتب العلمیة 328سالم المعروف بابن عبد ربھ الأندلسي ت 

 ھـ.1404الأولى 
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ھـ، دار الكتب 276عیون الأخبار، أبو محمد عبدالله بن المسلم بن القتیبة الدینوري، ت  ·

 بیروت. –العلمیة 

بیروت، تحقیق:  –لإیجي، طبعة عالم الكتب، طبعة دارالجیل كتاب المواقف، لعضد الدین ا ·

 د. عبدالرحمن عمیرة.

 ھـ.711لسان العرب إبن المنظور بن حقبة الأنصاري،، ط. الثالثة، بیروت، ت  ·

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان وفیات الأعیان،  ·

 ق: إحسان عباس، دار صادر، بیروت.ھـ، المحق681البرمكي الإربلي ت 
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EKLER 

Ek 1. Orijinallik Raporu 
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